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ل التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


ل 
سردا مر 


كلمة عن التنبيه» والرد على أهل الأهواء والبدع 
ومؤلفه أبى الحسين محمد بن أحمد الملطى 
الشافعى رحمه الله تعالى 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّهء والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد رسول اللّه» وآله وصحبه وکل من سار على نور هداه. 


أما بعد: فإن هذا الكتاب من أقدم ما ألف فى شرح أحوال الفرق» وقد حوى 
من الفرق ما لم يذكره باقى كتب الملل والنحل. وكنت ظفرت به سنة 1147ه 
أثناء بحثى عن نوادر المخطوطات بظاهرية دمشق فنسخته لنفسى» ونقلت كثيرا من 
فوائده فى مؤلفات نشرت تحت إشرافى» ومن جملة ذلك ما نقلته عنه فى مقدمة 
«تبيين كذب المفترى فى الذب عن أبى الحسن الأشعرى» ص ١٠ء‏ للحافظ ابن 
أنفسهم معتزلة. وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية وسلم إليه 
لاهن اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس- وكانوا من أصحاب على- ولزموا 
منازلهم ومساجدهم وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلةء اها. 

ويظهر من ذلك أن هذا لقب اختاروه لأنفسبهم فسايرهم الناس فى هذا 
التلقيب . 


مع أن المشهور فى سبب تلقيبهم كونهم يقولون بالنزلة بين المنزلتين» أو 
اعتزالهم مجلس «المحسن البصرى»» وما فى هذا الكتاب فی سبب التلقيب أقرب 
ل ٠‏ 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية وانتماءهم إليه قبل صلتهم بالحسن البصرى. وهذا يخدش أن يجعل الثانى 
سببًا للتلقيب على أن المطرود من المجلس لا يصح عده معتزلا والله أعلم (ز). 


س 3 ي ن 020000003030307 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع --- 


الثالث» ويظهر من إحالات المؤلف فى القسم الموجود أن معظم بحوث الجزئين 
0 الأول. والثانى عن فرق اليهود والنصارى وما إلى ذلك» ولم نجد هذين الجزئين فى ' 
فهارس الخزانات». مع بحث مديد الأمدء ويكفى القسم الموجود منه فى بيان 
م ظ 

والكتاب تجده يذكر كثيرا من الفرق التى لم يذكرها عبد القاهر البغدادى ومن 
سار سیره» وينفرد بأنباء عنهم» ثم تراه يذكر كثيرا من الفرق بأسماء على خلاف 
أسماء ذكرهم بها باقى أصحاب كتب الفرق تبعًا لمصادره التى ليست بمتناول أيدينا 
فى زمننا هذا. كما فعل فى اسم الشحام المعتزلى» وفى أسماء رؤساء الصفرية» 
والأزارقة» والإباضية» والصلتية من الخوارج» واستعراض مثل هذا الاختلاف ما 
يهم الباحث المستقصىء» ليتبين عنده من هو الغالط ومن هو المصيب؛ ثم توسعه 
فى تراجم بعض زعماء المعتزلة عا لم ير في كنتيات وا وككلامة في فرت 
الزنادقة» وأصناف الروحانيين منهم» وطوائف الروافض والخوارج» مما يسترعى 
الأنظار. 

وقد كد | الذلقت ع هه فاسسى E E‏ الادعوة: إرها 13 لوانت قد 
هذا السبيل» ثم شرح أصول السنة لكن بسند لا يعول عليه كما يظهر مما سياتى» 
ثم أخذ يشرح أحوال ثمانى عشرة فرقة من الروافض» وعنونهم بالإمامية فلعله 
أراد بها كل من رأئ من الشيعة فى الإمامة» فشملت الاثنى عشرية وغيرها من 
الشيعة فى مصطلحه. ولا مشاحة فى الاصطلاح» لكن عنوان الروافض لا يشمل 
إلا بعض شذوذ من الزيدية كما هو معروف» فيكون جعل العنوان بحيث يشمل 
جميع الزيدية غير مستقيم . 

وقد ذكر المؤلف أربع فرق للزيدية وجعل الفرقة الرابعة منهم معتزلة بغدادء 
واستطرد هكذا إلى ذكر المعتزلة فشرح الأصول الخمسة المعتبرة عندهم» وترجم 
لكثير من شيوخهم بتوسع لا يوجد فى غير هذا الكتاب -فيما نعلم- وأفاض فى 
بيان وجوه الخلاف بين معتزلة البصرة ومعتزلة بخداد» حتى ذكر عشرين فرقة من 
المعتزلة» ثم ذكر المرجئة من غير خوض فى فروع هذه الطائفة» ثم ذكر الخوارج 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۵ به 


وبين بعض فرقها؛ ثم ذكر متشابه القرآن وما يتحكك به بعض أهل الزيغ من 
الآيات فأجاد الجواب عن تشكيكاتهم . 


وبحوثه فى آيات يتذرع بها أهل الزيغ فى زعم وجود تناقض بينها وأجوبته عن 
تلك المزاعم جديرتان بالاهتمام؛ وحججه فى البحوث الكلامية نيرة المعالم غالبا 
إلا أنه كثير الاتباع لنصوص كتاب «الاستقامة» لأبى عاصم خحشيش بن أصرم 
الشات من شيوخ أبى داود وابنه والعسال. كما أنه كثير المسايرة لمقاتل بن سليمان 
البلخى فى تفسير الآيات فيبعدانه عن الحادة. 
a N E‏ 
المتوكل العباسى النقلة. لقن بد عنم ف فى ر لكنه متخبط فى مسائل 
الدراية . فيفوه بما ينبذه البرهان الصحيح غير ساكت عما لا يعنيه. فيكون كتابه 
من بابه كتاب «النقض» لعثمان بن سعيد الدارمى. وسنة عبد الله بن أحمد. وسنة 
الخلال. وتوحيد ابن خزيمة وما جرى مجراهما. فلو وقف هؤلاء عند النصوص 
المستفيضة فى باب الصفات. ولم يعرجوا على مناكير الروايات ولم يحيدوا عن 
التنزيه بخزعبلات الجهلة الأغرار لما تورطوا فيما لا قبل لهم به. ولا ورطوا 
مشايعيهم فى جهالات متراكبة وظلمات متكائفة؛ والجهل بالله ما لا يعذر فيه 
المكلف فى دار الإسلام عند جمهور أهل الحق . 
وقد شذ العز بن عبد السلام فى قواعد الأحكام» وعذر من هو بمثابة العامى 
منهم إذا بدر منه شىء يؤذن ببعض جهل فى الصفات؛ وكثرة من وقع فى تلك 
الورطة من النقلة المعروفين هى التى حملته على القول بهذا التساهل معهم. لكن 
البراهين ليست على تأييده. نسأل الله السلامة. 


واعتماد المؤلف على مقاتل بن سليمان فى التفسير أوقعه فى الانخداع ببعض 


آراء الحشوية كتفسير الاستواء بالاستقرار مع أن ذلك إنما يكون بعد اضطراب 
سابق. جل إله العالمين عن الجسميات وأوصاف المحدثات . 


)١(‏ توفى بمصر سنة 5 1ه فيما جزم به الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى» مع أن الذهبى يجعل وفاته سنة 
۳ هاز). 


٦‏ لس لس سد التنبيه والرد علىأهلالأهواءوالبدع ل 

وكان أبو عصمة نوح بن أبى مريم ربيب مقاتل هذا كما أن نعيم بن حماد 
الفارض كان ربيب نوح فتوارثوا بينهم مخازى الحشوية؛ ومن ظن أن مقاتل بن 
سليمان المفسر غير مقاتل بن سليمان المجسم القائل باللحم والدم فى كتب التحَل 
يكؤن مصابًا بالحول فيرى الواحد اثنين غالطًا غلطتين. 

قال ابن حبان: «كان مقاتل يأخذ عن اليهود والنصارى علم القرآن الذى يواقق 
كتبهم. وكان مشبها يشبه الرب سبحانه وتعالى بالمخلوقين وكان مع ذلك يكذب 
فى الحديث.اه». والكلام فيه طويل الذيل فى «تهذيب التهذيب» وغيره. ولعل 
المؤلف اغتر بكلام الذين أثنوا عليه فى التفسير» لكن الثناء الإجمالى عليه لا يفيد 
تصويب آرائه كلهاء بل كان مقاتل وجهم على طرفى نقيض: غلا مقاتل فى 
الإثيات حتى شبه» وجهم غلا فى التنزيه حتى عطل؛ ولذا يقول الإمام 
أبو -حنيفة : إن هذا معطل وذاك مشبهء وإن لهما رأيين خبيثين. 

ثم ذكر المؤلف الجماعة وأسدى نصحا فى الدين» ثم سرد الفرق عود! على بدء 
فذكر الزنادقة على خمس فرق: المعطلة» والمانوية» والمزدكية» والعبدكية» وصنوف 
الرو-حانيين. وذكر الجهمية: على ثمانى فرق» والقدرية على سبع فرق» والمرجئة 
على اثنتى عشرة فرقة» والرافضة على خحمس عشرة فرقة» والخوارج على خمس 
وعشرين فرقة» فمجموع تلك الفرق اثنتان وسبعون فرقة على بعض تخالف فى 
التعدادين السابق واللاحق . 

فنى التعداد اللاحق تابع كتاب «الاستقامة» كما تابعه أيضًا فى الاهتمام بفرق 
الجهمية والرد عليهم مع إدماج كثير من المنزهة فيمن يسميهم جهمية اغترارا با 
يفعله الحشوية» لكن أغلب الروايات التى سردها للرد عليهم غير ثابتة الأسانيد 
ولا أيرة المعالم فى الدلالة» فأجزاء من تفسير مقاتل لم تزل موجودة فى 
الخزانات» وكتاب «الاستقامة» والرد على آهل الأهواء لخشيش بن أصرم من 
فزووات الخدت مجم رن متمد بن لقان رودا الال اق كاب “اله 
الخلف بموصول السلف» بروايته عن شيخه على الأجهورى» عن النور القرافى: 
عن قريش البصير عن ابن الجزى»ء عن العز بن جماعة» عن والده البدر» عن 
إسماعيل بن أحمد؛ ومكى بن مسلم بن علان كلاهماء عن أبى طاهر السلفى» 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۷ 


عن محمد بن أحمد الرازى عن محمد بن الحسين النيسابورى» عن الحسن بن 
رشيق الزاهد» عن العباس بن محمد المصرى» عن خشيش بن أصرم المؤلف› 
وسندى إليه فى «التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز» . 
عكاشة فى صدر الكتاب» وعن مقاتل بن سليمان فى اللأوسطء وعن خشيش بن 
أصرم فى الأواخر؛ لكلام أهل النقد فى ابن عكاشة» ومقاتل» وتهاتر آراء خشيش 
كما سبق. وهذا ما رأيت وجوب الإشارة إليه هنا حرصا على معتقد أهل الحق . 
ترجمة المؤلف» وشيوخه. وأقوال المؤرخين فيه ووفاته: 

وأما المؤلف فترجمته مستسوفاة فی تاریخ ا(دمشى» لاسن عساكر. و«طبقّات 
لقانت لاج ين السك :ولاطيفاك ار للتمص ين اخرري: 

قال ابن عساكر: هو محمد بن أحمذ بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطى المقرئ 
ييل بن مسعود الوزان» ومحمد بن بد كيه برداعش (الحافظ). وأبا الطيب على 
ابن محمد بن أيوب بن حجر بن أبى سليمان الصورى» وعبيد بن محمد بن 
يعقوبف الأنصارى بحران» وأيا بكر محمد بن الحسين الخزاعی› وأبا محمد عبيد 
الله بن الحسين الصابونى القاضى بأنطاكية» وأبا بكر محمد بن إسحاق بن فروخ 

١ :‏ 5 1 8 
بربض الرافقة(2» وبشر بن سعيد بن قلويء الرقى. 

وروى عنه: أبو القاسم عمر بن أحمد الواسطى (الخطيب)» وأبو بكر محمد 
ابن داود ین مصلح العسقلانى› وأبو مح رل إسماعيل سن رجاء العسقلانى » وعبيد 
ابن سلمة بن حزم المكتب» وأبو م عبد الله بن عجمر ي الاين العدوى»› 
نزيل تنيس . 
أبو التسين الملطى كثير العلم. كثير التصنيف فى الفقه» وكان يتفقه للشافعى› 


)١(‏ بناها المنصور العباسى وهى تعرف اليوم بالرقة (ز). 


تت :م التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


وكان يقول الشعر ويسره ويعجب به. قال : وسمعت إسماعيل يقول: توفى أبو 
الحسين الملطى بعسقلان سنة ۳۷۷ھ انتهى . 
وروی ابن عساكر أحاديث ق فضل ليلة الصف من شعبان بطري ی ال القاسم 
عمر بن أحمد الواسطى عله ومولده ماطية» ووفاته فی عسقلان كما ترى . 
ابن 0 عنه . 
وقال ابن الجزرى عن أبى الحسين الملطى: نزيل عسقلان» فقيه مقرئ» متقن 
ثقة أخذ القراءة عرضا عن ابن مجاهد» وابن الأنبارى» وقرأ القراءة عنه عرضا 
وله قصيدة عارض بها ابا مزاحم الخاقانى» وأولها: 
قول لأهل اللب والفضل والححر مقالمريد لشواب وللأجر 
وأسسألربى عفو وعطاءه وطرد دواعى العمحب عنى والكبر 
وأدعوه خوفًا راغبًا بتذطلل ليغفر لى ما كان من سىء الأمر 
وأسأله عونًا كماهوأهله أعوذ به من آفة القول والفخر 
ثم قال: مات بعسقلان سنة لالالاهء انتهى . 
ولم يذكر المترجمون له نسبته إلى غير ملطية» وعسقلان» لكن الأصل المنقول 
عنه فيه نسبته طرائفياً أيضًا نسبة إلى بيع الطرائف الخشبية . 
وفى آخر الأصل المنقول عنه ما لفظه : 
محسن بن عبد الله الرملى قال: حدثنى الشيخ الجليل أبو الحسين محمد بن أحمد 
الملطى الطرائفى العسقلانى» . 


(1) نسبة إلى بغسراس: بفتح فسكون» حصن منيع على يمين السائر من حلب إلى أنطاكية بلحف جبل اللكام 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ١9‏ 


االسمع جميع هذا الكتاب من أوله إلى آخره بقراءة يحيى:بن ا لحسين بن یحی 
البغدادى› وعلى بن سالم الأذرعى» والخضر بن أحمد الدمشقى » وسبيع بن على 
الحسن الدمشقى › وخلف بن مسعود من أوله إلى آخره إلا الموضع بين البلاغيين» 
وخاز لهما ما فاتهما من ذلك فى شهر ربيع الأول سنة أربع عشرة وأربعمائة 
فالحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبى محمد وآله وسلم». 

وبعد ذلك ما لفظه: 


«ونسخ هذا فسمع هذا الكتاب من أوله إلى باب ذكر المرجئة وفرقها ومذاهبها 
محمد بن خلف بن حزم بن ليون بن سور بالجيدور بالحارة من خلف بن مسعود 
الأنصارى الأندلسى بمسجد أبى صالح2 فى رجب سنة إحدى وثلائين 


وهنا انتهى ما فى الأصل من التسميعات. وقد بلغنى أن الكتاب نشر فى 
الآستانة قبل سنين بعناية بعض كبار المستشرقين بإرشاد عميدهم المستشرق الكبير 
الأستاذ الطائر الصيت «البروفسور لويس ماسينيون» الفرنسى» لكننى لم أظفر 

ثم عزم ناشره على نشره» فراجعنى هو فى دوره» واستعار منى نسختى من 
الكتاب» وطلب منى أن أكتب كلمة عن الكتاب ومؤلفه مع تعليق كليمات فى 
مواضع من الكتاب ففعلت نزولا عند رغبته داعيا لى وله بالتوفيق والتسديد وفقنا 
الله وإياه لما فيه رضاه. 


القاهرة فى ٠١‏ شوال سنة 1154ه 


محمد زاهد الكوثرى 


)١(‏ الذى تنسب إليه الصاحية بدمشق وهجرة الحنابلة إليها كانت سنة 81 6ه عند استيلاء الصليبيين على 
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مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وبعد: 

فقد كان المسلمون فى عهد رسول الله يكل أمة واحدة تلتف حول رسول الله 
ِب تهتدى بهديه» وتحرص على سنته» تفهم القرآن» فما أشكل عليها منه ترده 
إلى رسول الله َي . 

فلما توفى رسول الله يو كانت الخلافة بعده أهم العوامل لظهور الفرق 
الإسلامية» فقد كان على كرم الله وجههء يرى أنه أحق بالخلافة من أبى بكر وكان 
يؤيد علياً فى رأيه بعض المسلمين» ولكن لم يطل أمد هذا الخلاف بل التأم 
الشمل» واجتمعت الأمة حول أبى بكر وعمر من بعده» وساعد على ذلك حرص 
أبى بكر وعمر على الحق والعدل والقدوة برسول الله والزهد فى متاع الحياة الدنياء 
ثم انشغال المسلمين بالجهاد والفتوح» فلم يجد الناقمون ميدانًا يصولون فيه ولا بايا 
منه يدخلون. 

فلما صار اللأمر إلى عثمان بن عفان بعد موت عمر» التف حوله بنو أميةء 
وصاروا يصرفون أمور الدولة ويحكمون متأثرين بالعصبية القبلية . مما أثار السخط 
على عثمان» وأثار العداوة الكامنة بين بنى هاشم وبنى أمية» وانتشر فى الأمصار 
من يحرض على عثمان» ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ رأس الفتنة» وكان بهودياً 
أسلم وتعصب لعلى وذهب إلى مصر. 

ومن أقواله: إنه كان لكل نبى وصى» وعلى وصى محمدء فمن أظلم ممن لم 
يجز وصية رسول الله» ووثب على وصيه؟ 

وانتهى الأمر بمقتل عثمان» ومبايعة على بالخلافة» وكان ذلك بايًا للفتنة ولج 
منه الحاقدون على الإسلام» والناقمون على الدعوة. . . وكان ممن خرج على على 
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LEN aE bm 
۰ عمالاأة قاتليه.‎ 

ووقع القتال بين على وطلحة والزبير» فى موقعة الجمل التى انتهت بقتلهما. 

ثم التقى على ومعاوية فى موقعة صفينء وكادت الدائرة تور على معاوية 
فأوعز إلى جنوده برفع المصاحف على رءوس الرماح» وطلب التحكيم إلى كتاب 
الله . وهنا اختلف أتباع على» هل يقبلون التحكيمء لأنهم يقاتلون لإعلاء كلمة 
الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها دعوة صادرة من قوم على باطل لا يريدون 
بها وجه الله» وإنما هى خدعة حربية؟» فلما قبل على التحكيم حقنًا للدماء خالفه 
قوم من جنده» أكثرهم من قبيلة تميم ورفضوا أن يحكم أحد فى كتاب اللّه» ورأوا 
أن التحكيم خطأ لأن حكم الله واضح وأنهم لا شك على الحق ونادوا ١لا‏ حكم 
إلا لله» وأصبحت هذه الجملة شعارًا لهم. 

وقد انضم إلى هذه الجماعة كثير من أصحاب على بعد فشل التحكيم»› 
وخرجوا من الكوفة وسكنوا قرية تسمى: «حروراء» وحينئذ سموا بالحرورية» نسبة 
الى هذه ا اة ا النايق :يكير لون ا حك إلا للدم وفوا ايفا: 
الشراة: لأنهم باعوا أنفسهم لله (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه) 
هؤلاء هم الخوارج. 

وقد حارب على الخوارج» حت :دبروا قتله: 

وقد ظل الخوارج قوة تهدد الدولة» وإن كانوا عات فرقًا وطوائف بلغت 
أكثر من عشرين فرقة» من أشهرها الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» وكان من أكبر 
فقهائهمء وقد كفّر جميع المسلمين ما عداهمء لا يحل لأصحابه أن يجيبوهم إلى 
الصلاةء ولا أن يزوجوا منهم› ولا أن يأكلوا من ذبائحهم» ودارهم دار حرب 
يحل قتل أطفالهم ونسائهم . 

ومنهم النجدات أتباع نجدة بن عامرء وكان يرى أن المخطىء بعد أن يجتهاق 2 
معذور» ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو تحريم حلال فهو معذور. دو 
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ومنهم الإباضية نسبة إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمى» وهم لم يقسوا 
فى الحكم على مخالفيهم كما قسا الأزارقةء بل قالوا: يحل التزوج منهم ولا يحل 
قتالهم ومسبيهم فى السر غيلة» ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة. 
وقد ظهر ابن إياض فى النصف الثانى من القرن الأول للهجرة» وكان أتباعه 
مسالمين فى أكثر أحوالهم . 

ومنهم اة أتباع زياد بن الأصفر. 

والخوارج وإن اختلفوا فيما بينهم فرثًا إلا أنهم كانوا يجتمعون على مبدأين: 

الأول: يتعلق بنظريتهم فى الخلافة» وهى أنها يجب أن تكون باختيار حر من 
المسلمين» وإذا اختير الخليفة» فليس من حقه أن يتنازل أو أن يكم ولیس يلزم أن 
يكون قرشيآء بل يكون من غيرهم ولو كان عبدا حبشياً. وهم بهذا يخالفون 
الشيعة» إذ أنهم يقولون بانحصار الخلافة فى بي :. النبى: على وآله» كما يخالفون 
أهل السنة القائلين بأن الخلافة فى قريش . ْ 

الثانى: أن العمل جزء من الإيمان. فمن اعتقد أن الله واحد وأن محمدًا رسول 
لله ثم لم يعمل بفروض الدين وارتكب الكبائر فهو كافر. 

من هذا يتبين لنا أن خلاف الخوارج فى مبدئه كان خلافًا سياسياًء ثم امتزج 
بتعاليم دينية . 

أما الشيعة: فقد كانت النواة الأولى فى نشأتهاء تلك الجماعة التى رأت بعد وفاة 
رسول الله َي أن علا أحق بالخلافة» لأن بيت النبى أولى الناس بأن يخلفوهء 
وعلى أولى الناس من قرابة النبى» لأنه أسبق الناس إسلامًا وزوج فاطمة بنت 
النبى َء وجهاده وعلمه وفضله لا ينكر. وهذه الفكرة لم تجد الجو الملائم لها إلا 
بعد عهد أبى بكر وعمرء وانتهزها الحاقدون على الإسلام من اليهود والفرس الذين 
اعتنقوا الإسلام» فدعوا بها وتعصبوا لهاء ومن هؤلاء: عبد الله بن سبأ اليهودى- 
وكانت فكرة التشيع تقوم على أساس: «هو أن الإمامة ليست من المصالح العامة 
التى تقوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينهم بل هى ركن الدين وقاعدة 
الإسلام» ولا يجوز لنبى إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام 
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لهم» ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر» وأن علياً رضى الله عنه هو الذى 
عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونهاء ويؤولونها على مقتضى مذهبهم 
لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون فى 
طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة» مقدمة اين خلدون. 

وبهذا نشأت فكرة الوصية» ولقب على» بالوصى لأن النبى يلد أوصى لعلى 
بالخلافة» فكان وصى رسول اللَهيكة. فعلى ليس الإمام بطريق الانتخاب» بل 
بطريق النص» وعلى أوصى لمن بعده» وهكذا كل إمام وَصى من قبله» وقد أدى 
ذلك إلى القول بعصمة على ومن بعدهء فلا يجوز الخطأ عليهم. 

ولم يكتف الشيعة بتفضيل على على غيره» ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق. وأنه 
معصوم» بل ألهوه. 

فمنهم من قال: حل فى على جزء إلهى -ويقال إن أول من دعا إلى تأليه على 
هو عبد الله بن سبأء وهو الذى قال بالرجعة» وهى أن علياً يرجع بعد موته فقال 
-لما قتل على- : لو أتيتمونا بدماغه ألف مرةء ما صدقنا موته. 


ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا. وقد كان كثير من مبادئ 
الشيعة المتطرفة من صنع زنادقة الفرس واليهود كالمانوية والمزدكية» فهى ترجع إلى 
الفرس» والقول بالحلول والرجعة فإنهما أصل فى اليهودية. وقد كان الشيعة فرقًا 
ومذاهب» منهم الشيعة الزيدية والإمامية. ْ 

فأما الزيدية» فمذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة وأعدلهاء فزعيم 
الزيدية هو زيد بن حسن بن على بن الحسين» كان يرى جواز إمامة المفضول مع 
وجود الفاضل» وليست هناك إمامة بالنص» ولم ينزل وحى يعين الأكمة» بل كل 
فاطمى عالم زاهد شجاع كريم قادر على القتال فى سبيل الحق» يخرج للمطالبة 
يصح أن يكون إماماء ولا يؤمنون بأن الإمام فيه جزء إلهى . 

وأما الإمامية فأساس عقيدتهم حول الإمام» فاعتقدوا أن محمدا ية نص على 
خلافة على» وقد اغتصبها أبو بكر وعمرء وتبرءوا منهما. 

وهم يقولون بعودة الإمام المنتظر. ومن فرق الإمامية: الاثنا عشرر 
والإسماعيلية وغيرهما. 


١5 ل‎ 
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وقد كان للشيعة أثر كبير فى وضع الحديث واختلاقه» فقد وضعوا أحاديث فى 
فضل على» وفى المهدى المنتظرء وفى كل ما يؤيد مذهبهم. ووجهة نظرهم» 
فأضلوا كثيرا شن للناسن: 

وإذا كنا نعد الخوارج فى الشيعة مذهبين سياسيين متطرفين» فإنا نرى أنه ظهر 
هناك مذهب ثالث : هو مذهب وسط محايد» لم ير أصحابه أن يقحموا أنفسهم 
مقتل عثمان» وكانوا خرجوا من المدينة وأمر الناس موؤّتلف» وقدموا إليها والناس 
مختلفون: فبعضهم يقول عثمان قتل مظلوماء وبعضهم يقول كان على أولى 
بالحق» كلهم ثقةء وعندنا مصدقء. فلا نتبرأ منهما ولا نلعنهماء ولا نشهد 

والسبب المباشر فى ظهور هذا الحزب السياسى هو اختلاف الأحزاب الأخرى 
فى الرأى» والسبب البعيد هو الخلافة» فلولا الخلافة ما ظهر خوارج ولا شيعة ولا 


مرجئة . 
وسموا مرجئة لأنهم يرجئون أمر هؤلاء المختلفين الذين سفكوا الدماء إلى يوم 
القيامة . 


ولكن هذا الحزب السياسى أقحم نفسه فى مسائل الدين» وخلط الدين 
بالسياسة» فيحثوا ما الإيمان؟ وما الكفر؟ ومن المؤمن؟ ومن الكافر؟ ورأوا أن 
المؤمن هو من عرف أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه» وإن لم يأت 
بالفرائض ولم يكف عن الكبائر» بل غلا بعض المرجئة» فقال: إن الإيمان الاعتقاد 
بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسانه» وعبد الأوثان أو لزم اليهودية فى دار الإسلام» 
فهم يرون أن الإيمان الاعتقاد القلبى بالله ورسوله» وليست الأعمال الظاهرة جزءا 
من الإيمان . 


بهذا يتبين لنا أن السياسة كان لها أثر كبير فى ظهور الخوارج والشيعة والمرجئة 
وغيرها. 

أما الاعتزال والقدرية والجبرية» فيرجع ظهورها إلى فكرة فلسفية أو مسألة 
. عقلية طالما خاض فيها الباحثون فى العصور السابقة» والملل السابقة على الإسلام. 
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هل الإنسان حر الإرادةء يعمل ما يشاء ويترك ما يشاء؟ أليس الإنسان مسئولاً عن 
عمله؟ وهذه المسئولية تقتضى الحرية؟ هل الإنسان مجبر على عمل ما يعمل؟ أليس 
لله قد أحاط بكل شىء علمّاء والإنسان لا يستطيع أن يعمل إلا وفق ما علم اللّه؟ 

تز هذا التساؤل بدأت الفكرة التى نشأت عنها المذاهب الاعتقادية من الاعتزال 
حر وقد وردت فى القرآن آيات تشعر بالاختيار والمسئولية» مثل قوله تعالى: 
لإنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا»: ف ومن يكسب إنما فَإِنّمَا يكسبه على نفسه 
وكان الله عليما حكيما 4 [النساء : .]١1١‏ 


ووردت آيات تشعر بالجبر مثل: « فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّت عليه 
الضّلالة 4 [النحل : ١۳]ء‏ © ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عداب عظيم © [البقرة : 7 ]. 

أخذ المسلمون يفكرونء فظهر قوم يقولون بأن الإنسان حر الإرادة له قدرة على 
عمله وليس مسيراء ولهذا سموا بالقدرية» وأول من تكلم فى ذلك سعيد الجهنى 
وغيلان. الدمشقى» وكان أكثر الخوض فى القدر بالبصرة ة والشام . 

كما طهرت طائفة أخرى تعارض هذا الرأى وتقول: إن الإنسان مجبور لا 
اختيار له ولا قدرة. وإن الله قدر عليه أعمالاً لابد أن تصدر منه» فكما يجرى الماء 
ويسقط اجر ويتحرك الهواء. فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان. وأول من جهر 
بذلك جهم بن صفوان من أهل خراسان وأقام بالكوفة. ولهذا سميت هذه الطائفة 
بالجحهمية» وقال الجهمية Es‏ لانم سيج ريض رادم فلا 
يصح وصف الله بصفة توجد فى خلقه.ء لأن ذلك يقتضى التشبيه. ولهذا قالوا 
القران مخلوق لأنه لا يتكلم . 

وظهر بعد ذلك المعتزلة» وكانوا يلقبون أحيانًا بالقدرية» لأنهم وافقوا القدرية 
فى قولهم إن للإنسان قدرة توجد الفعل منفردة مستقلةء ولا يكون ذلك بقضاء 
وقد وكاتوا يوافقون الجهميةء فى فى الضفات عن الله وآن الله لا يرئ: 

واختلف المؤرخون فى سبب تسميتهم بالمعتزلة فقيل: لقبوا بذلك لأن واصلا 
وعمر بن عد اعتزلا حلقة الحسن البصرى» لآنهما اختلفا معه» بعد أن رأيا أن 
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مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر» بل فى منزلة بين المنزلتين» فسموا من أجل 
ذلك بالمعتزلة . 

وقيل سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا كل الأقوال السابقة التى ذهب إليها المرجئة 
والأزارقة فى مرتكب الكبيرة . 

وقيل إن كلمة معتزلة أطلقت أول ما أطلقت على الذين اعتزلوا الفتنة بين على 
ومعاوية» ثم أطلقت على الذين خالفوا المرجئة وغيرهم من الفرق. 

والمعتزلة كان لهم أثر كبير فى الثقافة الإسلامية العقلية والفلسفية» وكان من 
أهم مبادئهم أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر لكنه فاسق -وإن الله لا 
يخلق أفعال الناس. وإنما هم الذين يخلقون أعمالهم» وأنهم من أجل ذلك يثابون 
أو يعاقبون» ولهذا يستحسن أن يوصف الله بالعدل -نفى الصفات عن الله: فالله 
عالم وقادر وسميع وبصير بذاته» وليست هناك صفات زائدة على ذاته» لأن ذلك 
يؤدى إلى التعدد والتشبيه» وقد دعاهم إلى القول بذلك ما شاع فى عصرهم من 
ذهاب قوم إلى تجسيد الله وإثبات صفات له كصفات المخلوقين. مثل مقاتل بن 
سليمان الذى عاصر واصل بن عطاء. 

وقد تصدت لهذه الفرق جماعة من العلماءء يقومون آراءها ويبسطون أقوالها 
وينتقدون الزائف منها. : 

وكان ممن تصدى لذلك» عالم قوى الحجة عاش فى القرن الرابع الهجرى هو 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى الشافعى» فألف كتابه هذا للرد 
على أهل الأهواء والبدع» وقد تتبع الفرق فرقة فرقة» يزيف آراءها ويبين ضلالها 
ويرد عليها ويناقشها بحجة قوية» تدل على سعة علمه. وكان يعتمد فى كثير من 
مناقشاته على نصوص من كتاب الله وحديث رسول الله يَككلَةِ. ويؤخذ عليه أنه 
كان يركن إلى نصوص ويستشهد بنقول لم تثبت صحتها ولم يتأكد من صدق 
رواتهاء إلا أن ذلك لم ينقص من قيمة الكتاب. التى تتمثل فى أنه يعطينا صورة 
صادقة عن الفرق المتعددة وآرائهاء ما لم يرد مثله فى كتاب آخر . 


واللّه نسأل أن ينفع به ويجرى مؤلفه خير الحزاء 


الناشر 


سيكس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۷ سه 


ساف لمي 
مقدمة المؤلف 
قال: أخبرنا الحصرى يونس بن الخضر. أنا محمد بن إبراهيم الحصرى 
الخرائي. دى ابو علق اللسصن بن هه الله ال قنال ات ع أبن 
الحسين محمد بن أحمد الملطى رضى الله عه : 
الجن لز لكر ل وک ا ا و 
على محمد النبى المختارء وعلى آله الطيبين الأخيارء وسلم تسليما وبالله نستعين 
وهو حسبنا ونعم الكل 
أعتذاره عن تكرار الكلام: 
قال أبو الحسين محمد بن أحمد الملطى المعروف بالطرائفى: رسمت لكم فى 
كتابنا هذا الملقب بكتاب التنبيه ما فيه دليل يغنى» وكفاية تقنع متدبرها إن شاء 
الله . وشرطى فيه الاختيار» ولیس تكرارى للبيان بمخرجى فيه إلى تطويل» فلا 
تنسبنى فيه إلى ذلك» وإنما تكرارى للبيان» وجمعى له فی موضع وتلويحى به فى 
آخر لألفاظ ترد مختلفة» وأشياء لا وجه لتركى لها ملقاةً على سبيل الحذر من 
التطويل. وقد أثبت فى هذا الجزء الثالث2'9 بعد حمد الله والثناء عليه» والصلاة 
على انبيه ولو واا به» ومسألتى إياه التوفيق» ما را والعالم؛ 
وينفع الجاهل سماعهء ويزيد البصير بصيرةٌء وأردفته برابع فيه الحجاج والدليل 
على الخلافة التى ينكرها الغالون» وشرحت نصا من المحكمء وأيضًا من الخبر. 
دليل على خلاف الشراة 
فمن الدليل أيضًا على خلاف الشرآة ما قال على عليه السلام: إن الله عز وجل 
عاتب من حول المدينة من الأعراب عام الحديبية فقال: لإ قل للْمحَلُفينَ من الأعراب 4 


)١(‏ هذا الوجه بخط الشيخ الققيه إبراهيم بن عقيل الشهرزورى. هكذا فى الأصل المنقول عنه: سمعته على 
البغراسى سنة أربع عشرة وأربعمائة: من الهامش. 

(۲) الأول والثانى مفقودان (ز). 

(©) الشراة: هم الخوارج سموا أنفسهم شراة لأنهم أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله. وقيل لأنهم قالوا: إنا شرينا 
أنفسنا فى طاعة الله أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة الجائرين والشراة جمع شار. 


سب ۸ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل 


عنك فى ا أهل رد فى خلافة : ى 
کر اسیو زد یر تی فی روما چ ارا زه 
ولوا کما تولیتم من قبل © يعنى يوم الحديبية لإ يعذبكم عذابا أليما 4 [الفتح : ٩‏ . قال 
على رض اللهغنة< فأوجب الله عز وجل طاعة الخليفتين فى حروبهما بعده. 
بيعة الرسول ويا 
قال أبو الحسين الملطى : البيعة التى كانت تحت الشجرة -أعنى بيعة الرضوان- 
كانت الشجرة مثمرة» وكان ذلك عام الحديبية. والسكينة فى اللغة الطمأنينة . 
يقال الرحمة. ويقال: السكينة ريح لها رأس كرأس الهرة. وقال الضحاك: 
الرحمة. 8 وأَنَابهِم فتحا قريبا 4 [الفتح: 1۸] وهى خيبر.» وكذلك قال مقسمء 
وقتادة والأول قول ابن عباس . 
خروج رسول الله ية إلى الحديبية: 
وعن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله َو عام 
الحديبية وبضع عشرة'") ومائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلد رسول 
الله اة المدى واش وأحرم بالعمرة وبعث بين ننه عا له من خزاعة يحبره 
عن فريش وسار رسول لله كو ست إذا كاد يكدير الأجعطا”” قريبًا من عسفان أثاة 
الخزاعى فقال: إلى کت کت بن لوى: وعامر بن لى قد جمعوا لك 
الأحابيش وجمعوا لك جموعًا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. . فقال النبى 
ا : أشيروا على أترون أن أميل على ذرارى هو لاء الذين أعانوهم فنصيبهم› 
فإن قعدوا قعدوا موتورين» وإن نجوا تكون عنما قطعها اللّه» أم ترون أن نوم البيت 
فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضى الله عنه: الله ورسوله أعلم»ء اعلم 
)١(‏ أصل الحديث فى صحيح البخارى في كتاب الشروط فى باب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب مع بعض تخالف (ز). 
(۲) الصواب: وبضع عشر مائة بحذف الواو لأن وجود الواو يقتضى أن عدد المسلمين بين مائة وتسعة عشر 
ومائة وثلاثة عشر مع أن المسلمين كانوا ألا وبضع مئات ورواية الحديث فى البخارى: : خرج رسول الله 
بيا عام الحديبية فى بضع عشرة مائة. . وفى رواية أخرى كانوا ألما وأربعمائة» البخارى غزوة الحديبية. 
اباب الشروط والمصاحة». 


سمس التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۹ سل 


يا نبى الله إنما جتنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحدء ولكن من حال بيننا وبين ش 
البيت قاتلناه. قال النبى ية فروحواء فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبى يك : إن خالد و کے ا ت 
قال : ا ر فانطلق يركض يريد 
العرب وسار رسول الله ية حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منها بركت به 
راحلته. فقال الناس: حل» حل فَألَحَتْ فقالوا: خلأت القصواء خلأت 
القصواء: فقال النبى ية «ما خلت وما ذاكَ لها بخلق» لكن حَبّسها حايس 
الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده» E‏ ل 1 0 الله 
إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت به» قال : : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى 
الحديبية على تمد" قليل الماءء حرعلة التاق ا ا 
فشكى إلى رسول الله َة العطعش» > فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالری حتى صدروا عنه» فبينما هم على ذلك إذ 
جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفسر من قومه من خزاعة۳ فقال: إنى تركت 
كعب بن لؤى» وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل © 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال النبى يَلة: إنا لم نجئ لقتال أحد» ولكن 
جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكهم الحرب وأضرت بهم» فإن شاءوا ماددتهه) 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس فإن أظهر › فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلوا ل لا لاا تسيو بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا 
حكن تفرد مال ولينفذن الله أمره» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول» وانطلق 


)١(‏ وهى: غبرته (ز). 

(") حل حبل: اسم صوت لزجر الناقة وحثها على السير» ساكنة اللام أو منونة. وألحت: أى تمادت فى عدم 
القيام. وخلأت الناقة: أى حرنت فالخلاء للنوق كال حران للخيل والقصواء اسم ناقة النبى يله 

(©) الشمد: حفيرة فيها ماء قليل» والتبرض: الأخذ قليلاً قليلاً لم بلبثه: لم يتركوه يلبث ويقيم» ويجيش: يفور. 

)٤(‏ وكانوا عيبة نصح رسول الله َة من آهل تهامة كما فى صحيح البخارى (ز). 

(5) الأعداد: جمع عد بالكسر وهو الماء الذى لا ينقطع (ز). 

(5) العوذ بالضم: النوق ذوات الألبانء والمطافيل ذوات الأطفال يعنى خرجوا بها ليتزودوا بألبانهاء أو كنى 
بذلك عن النساء معهن الأطفال. 

(۷) جعلت بينى وبينهم مدة نترك الحرب بيننا وبينهم فيها. 

(۸) جموا: استراحوا. 

(9) سالفتى: السالفة صفحة العنق وكنى بذلك عن القتال لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 


٣٣‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ب 


حتى أتى قریشا فقال : إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولاء فإن 
شئتم أن تَعرضه عليكم فَعلْنا؟ فقال سفهاؤهم: ل اة لناا فى أن دا 
بشىء» وقال ذوو الرأى منهم : : هات ما سمعته يقول» فقال: سمعته يقول كذاء 
وكذاء فحدثهم با قال النبى ية . فقال عروة بن مسعود الثقفى: ألستم بالوالد؟ 
قالوا: بلى» قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل تتهمونى؟ قالوا: لا 
قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ فلما بَلّحوا(2 على جئتكم بأهلى 
وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى» قال: فإنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنهء قالوا: اثته» فأتاه فجعل يكلم النبى باو فقال (له) النبى اة نحو 
قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أى محمدء أرأيت إن استأصلت قومك» هل 
سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء فوالله إنى لآرى 
وجوهًا وأرى أشوابًا("2 من الناس خلقاء أن يفروا عنك ويدعوك» فقال أبو بكر 
رضى الله عنه: امصص بظر اللات والعزى"» أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من 
ذا؟ قالوا: أبو بكرء فقال: أما والذى نفسى بيده» لولا يد كانت لك عندى لم 
أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل يكلم النبى بيه فكلما كلمه مد يده إلى لحيته 
والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله َة ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله ية ضرب يده بنعل السيف وقال: آخر يدك 
عن لحية رسول الله ية فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة» 
فال آى عدو الست امن فى غَرْريلك40)؟ ركان المغيرة رضي الله عنه: ضحت 
قومًا فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم أسلم- فقال النبى ية : «أما الإسلام 
َا وأما المال فلست منه فى شىء»20 ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبى كيا 
بعينه قال: فوالله ما تنخم رسول الله وكيد نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 


)١(‏ بلحوا: أى امتنعوا. 

(۲) الأشواب الأخلاط من أنواع شتى» والأوباش الأخلاط من السفلة. 

)۳( البظر: ما تبقى بعد اتان فى فرج المرأة. وكانت عادة العرب فى الشتم يقولون امصص بظر أمك. وحمل 
أبا بكر على ذلك ما أغضبه من نسبة الفرار للمسلمين. 

| (4) أى ألست أمضى فى دفع غدرتك. 

)٥(‏ أى: أما الإسلام فأقبله» وأما الال فلا أتعرض له لكونه أخذه غدراء ويؤخذ منه أنه لا يحل أخذ أموال 
الكفار فى حال الأمن والموادعة غدرا. 


سب التذبيك والرد على أهل الأهواء والبدع ١‏ — 


وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما دوق النظر إليه تعظيمًا له 
فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أئ قومى» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت 
على كسرى» وقيصرء والنجاشى» والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم 
أصحاب محمد محمدا كل والله إن تنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» ول توضاً كادوا يقتتلون على 
وضو وا تا خفضوا أصواتهم دة وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له 
وإنه قد عرض عليكم خخطة رشد فاقبلوهاء قال : لم کال وجل س کی کا 
دعونى آته. فلما اشرق فلت الى كله راجا رضى الله عنهم» قال 
النبى ية : «إنه من قوم يعظمون البدن فابعثوها له» فبعثت له واستقبله الناس 
لبو فلما راق ذلك قال سحاد الله ما ييف ا أن را عن اليف قينا 
رجع إلى أصحابه قال: رأيت الْبدن قد قلّدت وأشعرت. فما أرى أن يصدوا عن 
الست : 


فقال رجل منهم يقال له مكرز بن حفص : دعونى آته» قالوا: ائته» فلما 
أشرف عليهم قال النبی ی : هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فجعل يكلم 
ال 255 فما هو يكلمه إذ جا سول بن غمرو فقال :هات اکب يبا وبي 
كتاباء فدعا الكاتب» فقال رسول الله يَلِْة: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال 
سهيل : أما اي اا نري ماهو ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنا 
نكتب» فقال النبى ىة باسمك اللهمء ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله لاء dT‏ 
عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبى عَكَِيْةِ: «والله 
إنى لرسول الله وإن كذبتمونى» اكتب: محمد بن عبد اللّه» قال الزهرى: - وذلك 
لقوله «والله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»- فقال 
رسول الله َة : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت نطوف به» فقال سهيل: والله لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة27» ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب» فقال 
سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال 
المسلمون: سبحان الله » كيف نرده إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟! 


)١(‏ ضغطة: قهرا. 


۲ التنبيه والرد على آهل الأهواء والبداع س 


فبينما هو كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو رسف فى قیوده» قد 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: يا محمد 
هذا أول ها أفاضيلة عليه» ترده إلى فقال النبى ڪي : «إنا لم نمض الكتاب بعد) . 
قال: فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. قال النبى ية : «فأجزه لى». قال: ما 
آنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى قد 
أجزناه لك فقنال: أبن جندل: أى مشر المنلئن أرد إلى المشض ركن وقد جعت 
مسلماء أما ترون ما قد لقيت فى الله؟؟ -وكان قد عذب عذايًا شديدً- . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ألست نبياً حقاً؟ فقال: «بلى»ء فقال: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم تُعطى الدنية فى ديننا 
إِذَا؟ قال: «إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى»؛ قال: أولست كنت تحدثنا 
آنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: 59 أفحدثتك أنك تأتيه العام؟» قال: ل 
قال فنك آنه و طرف قا الرهرى قال عر بين الطاب + عطاك ذلك 
أعمالا . 

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله يا لأصحابه: قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. قال: 
فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة”'؟ رضى الله عنهاء فذكر لها ما 
لقى من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبى الله! أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا 
منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكام أحدا 
منهم بكلمة حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقّهء فحلقّهء فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد يقتل بعضهم بعض!" . 

ثم جاء (نسوة مؤمنات))ء فأنزل الله عز وجل : يا أيها الّذين آمنوا ذا جاءكم 
المؤمتات مهاجرات فَامتحئوهن » [الممتحنة: ]٠١‏ حتى بلغ #بعصم الكوافر» فطلق 
)١(‏ يرسف: شى مشيًا بطيًا بسبب القيد. وكان آبو جندل قد أسلم فحبسه أبوه سيل ومنعه من الهجرة 

وعذبه فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال حتى هبط على المسلمين ففرحوا به. 
(۲) زوجة النبى كل. 


(۳) فى الحديث يقتل بعضهم بعضا غما. 
(:) ظاهر الحديث أنهن جئن فى الحديبية وليس كذلك بل جئن إلى المدينة أثناء المدة. 


س التذبيه والرد على أهل الأهواء واليدغ ۲۴ س 


عمر امرأتين کا فين السا فتزوج إحداهما معاوية بن ا سفيان » والأخرى 
صفوان بن أمية . 
قصة أبو بصير 
ثم رجع رسول الله َة إلى المدينة» فجاءه أبو بصيرء رجل من قريش وهو 
مسلمء فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالا : العهد الذى جعلت لنا. فدفعه النبى عاد 
إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا ذا الحلّيفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم تزودوهء 
فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداء فاستله 
أنظر إليه فأمكته منه» فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل 
٠.‏ سط ان ع 5 .م س 
المسجد يعدوء فقال رسول الله مَك : لقد رأى هذا ذعرًا؛ فلما انتهى إلى النبى َة 
ق 4 7 5 : 1« ۰ ١ : ٤‏ 
قال: قتل والله صاحبى وإنى لمقتول . فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللّه» قد والله 
أوفى الله ذ ذمتك» قد رددتنى إليهم. ثم أنجانى الله منهم› فال النبى م «ويل أمه 
انه مسعر” a‏ ا ا ا 
2 رع م لد اسم لانن را تعر ار 
استمعودت منهم عصابة . قال : فوالله ما يسمعوت بعير خر جت فريس إلى الشام إلا 
اعترضوا لهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله 
ا 4 5 ل ا ل 5 صلا :).. 
ارركم اال الهم ن ف ي واي فارسل النبى 5 فانزل 
أظفر كم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ٩2‏ هم الذين كفروا وصدو كم عن المسجد 


و # 


الحرام والهَدي كوا أن يع محل وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 


2 8 م مقر 


تطوهم فتصيبكم متهم ُعَرة بغر عم ليدخل اله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعدبنا 
دين كَمَرُوا منهم عَذابا أليمًا 69 إذ جعل اْذين كَفَروا في فلوبهم الْحَميّة حميّة 


)١(‏ كناية عن الموت. 
(۲) المسعر ما سعرت به النار وما تحرك به من حديدة أو خشبة. وكلمة ويل كناية عن الهلاك والعذاب بحسب 
الأصل للذم ثم كثرت حتى صارت تقال عند التعجب يقولها الإنسان لمن يحب» ولمن يبغض. 


س ۲٤‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


الجاهليّة 4 [الفتح : .]۲٠-۲١‏ فكانت حميتهم أنهم لم يقولوا إنه نبى» ولم يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينه وبين البيت. 
كيف بدا هذا الدين؟ 

قال أبو الحسين الملطى رحمه الله : إنما سقت هذا الحديث وما أشبهه لتعرف 
كيف كان بدء هذا الدين» وتعلم المشقة فيه» وما لقى رسول الله ية من جهال 
قومه» وكيف كانت قلوب المؤمنين من التعزيز والتوقير» وكيف لم يلوهم عن الحق 
أحدء a‏ وبلغ المكروه منهم ما قد تسمع بعضه. 

فأين أنت يا بطال من هؤلاء السابقين» وأين عملك من أعمالهم» وهل بقى 
عمل لعامل فى عصرنا هذا بوقت أو لحظة من أوقاتهم وسبقهم. وإنما نالوا الشرف 
بسبقهم إلى الإسلام وبذلهم النفوسء والكل فى الله حتى أيد الله بهم نبيه ميو 
وأظهر بهم دينه» وأعلن بهم الحق» وأظهر بهم الصدق» فكيف يجسر على الطعن 
عليهم من عرف الله ساعة فى عمره أم كيف يجترئ على سبهم من يزعم أنه 


مسلم» والله سبحانه وتعالى يقول: ا ا ا 


وأموالهم يستغون فضلا من اله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصنادقون (2) 
والّذين ووا الذار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إل | ولا يدون في صدورهم 
حَاجة مم ووا وبُؤثرون على سهم ولو كان بهم خصاصةً ومن يوق شح نفسه فأولئك 

هم المقلحون © والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر نا ولإخواننا الّذين قو 
بالإيمان ولا تجعل في قُلُوبنَا غلاً لذن آمنوا ربا ِلك رءوف رَحيم 4 [الحشر : .]٠١-4‏ 

فأين أنت وأين لك وأهل عصرك من هؤلاءء هيهات أن تدرك بعض شأنهم أو 
أن تبلغ مد أحدهم أو نصيفه» فكيف وأنت ترجع فى أمرك كله إلى عقلك 
الفاسد» ورأيك الأعرجء فتقول: قد فعل فلان» ولم کان» ومم کان» وأنت يا 
جاهل قد ضارع قولك إبليس حين قاس فقال: ل خلَقتني من ار وخلقته من طن 4 
[الأعراف: ١1]ء‏ فأنت تعارض كما عارض وليك الشيطان. ثم من أدل الأدلة 
كال تقلعت والجتهدت لم يمح لك ال تعمد عليه إلا أن كلع e‏ 
الكذب لتستريح إليه ولا راحة لكذاب» والله عز وجل يقول: 3 قل الْخَراصونَ ) 
[الذاريات: ]٠١‏ أى لعن الكذابون» وقال النبى ية : «من كو عل يبعي 
فليتبوا مقعده من النار» . 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 

وأيضًا فتأويلك القرآن على غير تأويلهء وقولك فيه برأيك الفقيرء ومخالفتك 
للسلف»› وخروجك من العلمء ورجوعك ال الجهل الذى هو أولى بك» وقولك 
فى حجتك: روى سديف الصيرفى» وفلان وفلان كذا وكذا. وأهل العلم فى 
الآفاق يردون 000 من لدن ره لله و إلى أن 1 الساعة. فأنت 
aS‏ ل ا 
به لَعلّكُم تتقرت 4 [الأنعام : [1r‏ 


0 سه 


فهل عقلت هذا عن الله عز وجل» أم أنت من الأخسرين ع الذين يؤمنون بيعض 
الكتاب ويكفرون ببعض . واعلم أن من كفر باية من الكتاب فقد كفر بجميعه ومن 
کو بعحديث وا فهو كافر بصاحب الشريعة». ولن ينفعه عمل ولا له مصير 
إلا ا النار: 

فالله الله فى نفسك» انتبه ودع ما يريبك لما لا يريبك» ولا تتبع هواك. فليس 
على وجه الأرض شخص يعدل عن السنة والجماعة والألفة» إلا كان متبعا لهواهء 
ناقصا عقله» خارجًا من العلم والتعارف» فالزم الحق ترشد إن شاء الله . 

وأنا أذكر لك فى هذا الجزء الثالث" الفرق الاثنتين والسبعين فرقة ومن هى 
بأسمائهاء وما تنتحل من كفرها وعدوانهاء وأنها بانتحالها وفعالها فى النار كما 
قال النبى مياه عند ذكره الأمم فقال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فرقة 
ناجية وسبعون فى النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» فرقة ناجية 
وإحدى وسبعون فى النار» نذكر ناجية اليهود من أصحاب موسى عليه السلام» 
والخواريين من المسلمين من أصحاب عيسى عليه السلام . وقال بعد ذلك : «وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية. واثنتان وسبعون فى النار» فقيل من الناجية 
يا رسول الله؟ قال: «ما أنا وأصحابى عليه اليوم». وقال: «عليكم بالسواد الأعظم» . 
وأنت أيها المبتدع لا ترضى بذلك ولا تقبل أمره عليه الصلاة والسلام. وقال 
(1) من غلاة الروافض الكذبة راجع الميزان (ز) ويرجح بعضهم أنه لعل صوابه: «سدير). 
(؟ !نات عنه عليه السلام ثبونًا قطعيًا (ز). 
(۳) هككذا فى الأصل وليس معه الأول ولا الثانى (ز). 


س ۲١‏ ل نيسح التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 
أيضًا: «لا تجتمع أمتى على ضلالة» وسماهم الصادقين» وأنت تكمر الصحابة كلهم 
إلا سلمان وعماراء والمقداة237: وأبا در" رحمهم اللهء فمن دلك على هذا؟ 
وأى علم نطق به» وأى سبيل إلى هذا غير الهوى» والكفر اللحض» وإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وأنا أذكر فى هذا الجزء الفرق على ما أنبأتك إن شاء الله وأختم الكتاب بجزء 
رابع فيه الحجاج على ا وأختصر فى الحجاج فى هذا الجزء» وقدمت فى 
الجزء الأول» والشانى من الذكر وسقت النسب”"» ودللتك على منهج السلامة 
وجعلت كتابى هذا معقلاً للمسلمين إن شاء الله تعالى. فمن نظر فيه» متفهما 
لمعانيه» محتفظًا لأصولهء ومحتجاً بفصوله» وناظر فيه ازداد بصيرةً» إذ الاجتهاد 
منى فى ذلك قد انتتهى» وإذ الأصول التى تكلم فيها الأفاضل من المسلمين قد 
سقتهاء ومنها ما قد أوضحته شرحاء ومنها ما قد اكتفيت عن شرحه بما أعدت من 
ذکره» فجاء فى موضعه على کماله» وفى موضع على التلويح به بدليل فيه قائم 
أردت بذلك أن يأخذ بحظ منه من كتبه عن آخره؛ ومن كتب بعضه أن يدرك 
بعض ما فاته من كماله» فإلى هذا عزوت» وإليه ارت قاذ شرل الخد ينظو فين 
كتابنا هذا: إنه قد كرر فيه ما قد أتى به فى موضع قد كفى ذلك عن تكراره. 
فأعلمتك ما قصدت. ودللتك على ما أردت» لتزيل ببيانى شيئًا إن خامرك شىء 
من ذلك» ولتعلم أنه لم يخف على ذلك. وإنى -لعمرك- أحب الإيجاز فى 
الأمر كلهء ولكن رأيت من صعوبة الزمان» تجرد قوم فى بغض أهل السنة وبحثهم 
عليهم وقصدهم ما ساءهم من قول وفعل» فجعلت ذلك على ما قدرت عليه 
بمعونة الله والله ممد لأهل السنة بالمعونة الدائمة» والكفاية الشاملة والعز المتصل» 
والجلالة فى أعين عباده» والكلاءة فى الأنفس والأهل والأولاد والأموال وحسن 
العاقبة فى المعادء ومبلغهم ما هو أهله من لطائفه وإحسانه» فهم فى عصرنا هذا 
هم الأطواد الشامخة» والبدور الزاهرة» والسادة الذين شملهم الله بعونه وستره» 
)١(‏ ابن الأسود. 


(۲) هو جندب بن جنادة. 
(۳) هكذا فى الأصل. 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۷ - 


وريم بالعون زاهرة» والسنتهم بالصدق ناطقةء ل إن الله مع الّذين اتقوا والّذين 
هم محسنون 4 [النحل : .]١ ١8‏ 
باب ما شرح من بيان السنة 


قال أبو الحسين رحمه الله : والذى تبعت عن محمد بن عكاشة(1) أن أصول 


ال ا اجتمع عليه الفقهاءء والعلماء» منهم : على بن عاصمء وسفيان بن 
عيينة» ومحمد بن يوسف الفريابى» وشعيب» ومحمد بن عمر الواقدى» وشابة 
ابن سوا و اقل ن دكن الكرقن دوقي ال ن ان الكر ف اوغ الله ين 
داود» ويعلى بن قبيصة» وسعيد بن عثمان» وأزهرء وأبو عبد الرحمن المقرى» 
وزهير بن نعيم» والنضر بن شميل» وأحمد بن خالد الدمشقى» والوليد بن مسلم 
القرشى» والرواد بن الجراح العسقلانى» ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهويه» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدى» وأبو معاوية الضريرء كلهم 
يقولون: رأينا""؟ أصحاب رسول الله َه كانوا يقولون: 

الرضا بقضاء اللّه» والتسليم لأمر الله» والصبر على حكم الله والأخذ بما أمر 
الته» والنهى عما نهى الله عنهء والإخلاص بالعمل لله والإيمان بالقدر خيره 
وشره من اللّه» وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين» والمسح على الخفين» 
والجهاد مع أهل القبلة» والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة» والإيمان يزيد 
وينقص وهو قول وعمل» والقرآن كلام الله» والصبر تحت لواء السلاطين على ما 
كان منهم من عدل أو جورء ولا يخرج على الأمراء بالسيف وإن جارواء ولا 
ينزل أحد من أهل التوحيد جنة ولا ناراء» ولا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب 
وإن عملوا الكبائر » والكف عن أصحاب محمد يكل وأفضل الناس بعد رسول 


0 
ت 


الله يَكْة: أبو بكرء ثم عمر ثم عثمان» ثم على رضى الله عنهم أجمعين . 


(۱) يرمى بالگذب ووضع الحديث راجع ترجمته فى الميزان واللسان» والمصنف على صلاحه وخبرته فى 
القراءات قليل البضاعة فى معرفة الرجال سريع الانخداع بالروايات على قلة إلمام منه بالنظر (ز). 

(۲) وفى اللسان سرد حال «أصول السنة» التى تروى بطريق محمد بن عكاشة» والمصنف عول على روايته 
وليس هؤلاء الرجال على منزلة واحدة فى الثقة والائتمان (ز). 

(۳) كيف يصح هذا ولیس بين هؤلاء تابعى واحد» وإن كان معظم تلك الأصول مقبولا(ز). 


YA سس‎ 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل 
باب فيمن أراد أن یری النبى به فی منامه 
وصف محمد بن عكاشة رؤيته لرسول الله عَكةِ: 

0 رحمه الله : : أخبرنى و ع عن 
0 عي جو يي 
قدمت عليه كل ليلة جمعة أصلى الركعتين أة قرأ فيهما © قل هو الله أحد 4 ألف مرة 
طمعًا أن أرى النبى ية فى منامى فأعرض عليه هذه الأصول فأتت على ليلة باردة 
فاغتسلت وصليت ركعتين» ثم أخذت مضجعى فأصابنى حلمء فقمت ثأنية 
فاغتسلت وصليت ركعتين وفرغت منهما قريبًا من الفجر فاستندت إلى الحائط 
ووجهى إلى القبلة إذ دخل على النبى يك ووجهه كالقمر ليلة البدر» وعنقه 
كإبريق فضة فيه قضبان الذهب على النعت والصفة» وعليه بردتان من هذه البرود 
اليمانية قد اتزر بواحدة» وارتدى. بأخرى.» فجاء واستوفز على رجله اليمنى وأقام 
اليسرى» فأردت أن أقول: حياك اللّه. فبادرنى وقال: حياك الله. وكنت أحب أن 
أرى رباعيته المكسورة فتبسم فنظرت إلى رباعيته فقلت يا رسول الله : إن الفقهاء. 
والعلماء قد اختلفوا على» وعندى أصول من السنة أعرضها عليك . فقال : : نعم . 
فقلت: 

الرضا بقضاء الله» والتسليم لأمر الله» والصبر على حكم الله والأخذ با أمر 
الله » والنهى عما نهى الله عنه. والإخلاص بالعمل لله؛ والإيمان بالقدر خيره 
وشره من الله وترك المراء والجدال» والخصومات فى الدين» والمسح على الخفين» 
والجهاد مع أهل القبلة» والصلاة على من مات من أهل القبلة 8 والإيمان يزيد 
وينقص قول وعمل» والقرآن كلام الله» والصبر تحت لواء السلطان على ما كان 
فيه من جور وعدل» ولا يخرج على الأمراء بالسحيفت وإن جاروا» ولا نال أحد 
من أهل التوحيد جنة ولا ناراء ولا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب وإن عملوا 
(1) وهذا خبر ساقط بالمرة ولم ينتبه إليه المصنف راجع اللسان (5875-6) وما وضعه محمد بن عكاشة هذ 


من الأخبار يبلغ الآلاف عند أهل العلم» ومثله لا يكون إلا مكذبًا فى رواياته عن أناس حتى فيما وافق 
معتقد الجماعة. وحكاية الكذاب بعض ما يصصدق عند الجمهور لا تكون إلا لجرد التغطية على أكاذيبه 


لتروج عندهم (ز). 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۹ - 


الكبائر» والكف عن أصحاب محمد مي -فلما أتيت: والكف عن أصحاب 

محمد ع بكى حتى علا صوته -وأفضل الناس بعد رسول الله مياو أبو بكرء ثم 

عمرء ثم عثمانء ثم على. قال محمد بن عكاشة: فقلت فى نفسى فى على : 

ابن عمه وختنه» فتبسم عليه السلام كأنه قد علم ما فى نفسى . قال محمد: 

فدمت ثلاث ليال متواليات أعرض عليه هذه الأصول كل ذلك أقف عند عثمان» 

وعلى . فيقول لى عليه السلام: ثم عثمان» ثم على» ثم عثمان ثم على ثلاث 

مرات . قال: وكنت أعرض عليه هذه الأصول وعيناه تهملان بالدموع. قال: 

فوجدت حلاوة فى قلبى وفمى فمكثت ثمانية أيام لا آكل طعاماء ولا أشرب 

شرابًا حتى ضعفت عن صلاة الفريضة فلما أكلت ذهبت تلك الحلاوة واللذة» 

والله شاهد علىء وكفى بالله شهيد( . 
وقال أمير المؤمنين المتوكل رحمه الله لأحمد بن حنبل رضى الله عنه: يا أحمد! 

إنى أريد أن أجعلك بينى وبين الله حجة.» فأظهرنى على السنة والجماعة» وما 

كتبته عن أصحابك عما كتبوه عن التابعين» مما كتبوه عن أصحاب رسول الله 

. فحدثه بهذا الحديث' . 

باب ذكر الرافضة وأصناف اعتقادهم 
قال أبو الحسين الملطى رحمه الله : إن أهل الضلال الرافضة ثمانى عشرة فرقة 

يتلقبون بالإمامية وأنا أذكرها إن شاء الله على رتبها: 
فأولهم: الفرقة الغالية من السبئية وغيرهم» وهم أصحاب عبد الله بن سبأ. 

قالوا لعلى عليه السلام: أنت أنت. قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ. 

فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم وقال مر ترا : 

)١(‏ والحكاية على طولها كذب وقد اختصرها المؤلف بعض اختصار قال أبو زرعة: محمد بن عكاشة 
الكرمانى رأیته وكتسبت عنه وكان كذابا وكتبت الرؤيا التى كان يحكيها فزعم أنه عرض على شبابة 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأنه عرض على أبى نعيم على ثم عثمان وهو كذوب ولا يحسن أن 
يكذس يعمى أن شبابة لا يقول بذلك وكذا أبو نعيم راجع اللسان (ز). 


(؟) والإمام أحمد برىء من أن يصدق مثل هذا الكذاب المكشوف الأمر وهذه الحكاية لا زمام لها ولا خطام 


1 


(ز). 


٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


E E E ودع ا‎ E E 
فى أبيات له رضى الله عنه. وقد بقى منهم إلى اليوم طوائف يقولون ذلك‎ 
e 4 ويتلون من القرآن: إن علينا جمعه وقرانه 00 فَإِذَا فرأناه فاع قرآنه‎ 
وهم يقولون: إن علياً ما مات» ولا يجوز عليه الموت» وهو حى لا يموت.‎ 6 
ويقال لما جاءهم نعى على إلى الكوفة رحمة الله عليه. قالوا: لو أتيتمونا بدماغه‎ 
فى سبعين قارورة لم نصدق بموته. فبلغ ذلك الحسن بن على رضى الله عنهما‎ 

فقال: فلم ورثنا ماله» وتزوج نساؤه؟؟ 

والفرقة الثانية: من السبئية يقولون: إن عليآ لم يمت. وإنه فى السحاب» وإذا 
نشأت سحابة بيضاء صافية منيرة» مبرقةء مرعدة قاموا إليها يبتهلون» ويتضرعون 
ويقولون: اقداهر علق بنااقن السعات: ْ 

والفرقة الثالثة من السبئية هم الذين يقولون: إن علياً قد مات» ولكن يبعث قبل 
القيامة» ويبعث معه أهل القبور حتى يقاتل الدجال» ويقيم العدل والقسط فى 
العباد والبلادء وهؤلاء لا يقولون إن علياً هو الله ولكن يقولون بالرجعة. 

والفرقة الرابعة من السبئية يقولون بإمامة محمد بن على» ويقولون: هو فى 
جبال رضوى(" حى لم يمت ويحرسه على باب الغار الذى هو فيه تتين وأسدء 
وإنه صاحب الزمان يخرج ويقتل الدجال ويهدى الناس من الضلالة ويصلح 
الأرض بعد فسادها. 

وهؤلاء الفرق كلهم يقولون بالبداء إن الله تبدو له البداوات وكلامًا لا أستجيز 
شرحه فى كتاب ولا أقدم النطق بهء وهؤلاء كلهم أحزاب الكفرء وفرق الجهل› 
ف ل دروا عر محدييد كله وغل فى ا ع اترو إلى ااي 
وأينما كانوا لا حجة لهمء وأما قولهم إن علا هو الإله القديم فقد ضاهوا بذلك 
قول النصارى» وقد تقدم بالرد على النسطورية من النصارى أن ذا جسم وكيفية لا 
يكون إلهّاء فكذلك قولهم فى الرجعة أكذبهم فيه قول الله تبارك وتعالى: 9 ومن 


)١(‏ والمعروف أن الإمامية هم الاثنا عشرية وجعلها المؤلف تشتمل صنوف الروافض الذين لهم رأى ما فى 
الإمامة ولا مشاحة فى الاصطلاح إلا أن الرفض لا يشمل معظم الزيدية (ز). 
(۲) جبال فى الحجاز شمال ينبع مطلة على البحر الأحمرء والتنين: ثعبان عظيم. 


سس التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 5١‏ سه 


ورائهم برزخ إلى يوم يبعَفُون ) [المؤمنون: ٠‏ ١٠١1ء‏ يخبر أن أهل القبور لا يبعثون 
إنى يوم النشورء فمن خالف لحكم القرآن فقد كفر. 

وقولهم: على فى السحاب فإنما ذلك قول النبى بي لعلى أقبل وهو مم 
حمامة للنى اة كانت تدعى السحاب» فقال بيا : «قد أقبل على فى السحاب» 
بسي فى تلك العمامة التى تسمى السحاب فتأولوه(١2‏ هؤلاء على غير تأويله . 

الفرقة الخامسة: هم القرامطة» والديلمء وهم يقولون: إن الله نور علوى لا 
تشبهه الأنوار ولا يمازجه الظلام» وإنه تولد من النور العلوى النور الشعشعانى 
فكان منه الأنبياء والأئمة فهم بخلاف طبائع الناس» وهم يعلمون الغيب ويقدرون 
على كل اخ وب رولا یی انوي مير رن اول O‏ 
مه ولهم علامات معجزات» وأمارات » ومقدمات قبل مجيئهم وظهورهم 
وبعد ظهورهم يعرفون بهاء وهم مباينون لسائر الناس فى صورهم وأطباعهم» 
وأخلاقهم» وأعمالهم. وزعموا أنه تولد من النور الشعشعانى نور ظلامى وهو 
النوي الدى ر فى اء اقم وكرت راان ارام الذى 
يخالطه الظلام» وتجوز عليه الآفات والنقصانء وتحل عليه الآلام والأوصاب» 
ويجوز عليه السهو والغفلات» والنسيان» والسيئات» والشهوات» والمنكرات» غير 
ان الخلق كله تولد من القديم البارئ» وهو النور العلوى الذى لم يزل» ولا يزالء 
ولا يزول» سيق القوادث وابدع اقلق من غي شىء كان قلف رهاز 
وعلمه سابق» وإنه حى لا بحياة» وقادر لا بقدرة. وسميع بصير لا بسمع ولا 
ببصرء ومدبر لا بجوارح ولا آلة» فيصفون الإله جل وعز كما يصفه الموحدون مع 
قولهم: إنه نور لا يشبه الأنوار» ثم يزعمرن أن الصلاةء والزكاةء والصيامء 
والحج وسائر الفرائض نافلة لا فرض» وإنما هو شكر للمنعم» وأن الرب لا يحتاج 
إلى عبادة خلقه» وإنما ذلك شكرهم فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل» 
والاختيار فى ذلك إليهم» وزعموا أنه لا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشورء وأن 
من مات بلى جسده» ولحق روحه بالنور الذى تولد منه حتى يرجع كما كان. 


)١(‏ هكذا فى الأصل والقياس فتأوله. 
فى سس 


آذ ا 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل 

وقوم منهم يقولون بتناسخ الروح ونذكره إذا أتينا عليهم» وزعموا أن كل ما 
ذكر الله عز وجل فى كتابه من جنة» ونار» وحساب» وميزان» وعذاب» ونعيم» 
فإنما هو فى الحياة الدنيا فقط من الأبدان الصحيحةء والألوان الحسنة» والطعوم 
اللذيذة» والروائح الطيبة» والأشياء المبهجة التى تنعم فيها النفوس . 

والعذاب: هو الأمراض» والفقرء والآلام» والأوصاب وما تتأذى به النفوس 
وهذا عندهم الثواب والعقاب على الأعمال» وهم يقولون بالناسوت فى اللاهوت 
على قول النصارى سواءء يزعمون أن الإنسان هو الروح فقطء وأن البدن هو مثل 
الثوب الذى هو لابسه فقطء ويزعمون أن كل ما يخرج من جوف واحد منهم من 
مخاطء. ونخاع». ودج ر وبول» ونطفة» ومذى» ودم» وقيح» وصديد» وعرق» 


فهو طاهر نظيف حتى رَبّما أخذ بعضهم من رجيع بعض فأكله لعلمه أنه طاهر 
لف2020 , 

وزعموا أن من قال بهذا القول» واعتقد هذا المذهب فهو مؤمن» ونساؤهم 
مؤمنات» محقنو الدماء» محقنو الأموال ومن خالفهم فى قولهمء واعتقادهم فهو 
كافر مشرك حلال الدم والمال والسنبى ويسمى بعضهم بعضًا المؤمنين» والمؤمنات» 
وزعموا أن نساء بعضهم حلال لبعض» وكذلك أولادهمء وأبدانهم مباحة من 
بعضهم لبعض لا تحظير بينهم ولا منع» فهذا عندهم محض الإيمان حتى لو طلب 
رجل منهم من امرأة نفسهاء أو من رجل» أو من غلام فامتنع عليه فهو كافر 
عندهم» خارج من شريعتهم» وإذا أمكن من نفسه فهو مؤمن مُواس فاضل› 
والمفعول به من الرجال والنساء أفضل عندهم من الفاعل حتى يقوم الواحد منهم 
من فوق المرأة التى لها زوج وليست بمحرم فيقول لها: طوباك يا مؤمنة» وهكذا 
يقولون للرجل والغلام إذا أمكن من نفسهء وكذلك أموالهم» وأملاكهم لا 
يحظرونها من بعض على بعض مباحة بينهم» وهم فى الحرب لا يدبرون حتى 
يقتلواء ويقولون: حياة بعد القتل والموت إنا نخلص أرواحنا من قذر الأبدان 
)١(‏ وفى الهامش: قلت أنا أصدق المصنف رضى الله عنه كان المسمى مني الصوفى قبحه الله قدم إلينا فى سنة 

خمس وأربعين وخمسمائة وذكر أنه هو أكل رجيع شيخ كان له وخطب ذلك من بعض أصحابى وقال 


له: أكلت غائط الشيخ يعنينى وذكر ذلك عن نفسه وهو شيخ متدين له أصحاب وهو مشهور قبحه الله 


اهم. 


س التذبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۳ — 


وشهواتها ونلحق بالنور» وهم يرون قتل من خالفهم لا يتحاشون من قتل الناس 
ولیس عندهم فى ذلك شىء يكرهونه . 

فأما شرب الخمؤرء والمنكرء والملاهى» وسائر ما يفعله العصاة فهو عندهم 
شهوات إن شاء فعلها وإن شاء تركهاء ولا يرون فيها وعيداء ولا فى تركهاء 
ثواباء وهؤلاء قوم سبيلهم سبيل المانية سواء» والرد عليهم فى النور كالرد على 
المانية» وهم ظاهرو الجهل والعماء. 

والفرقة السادسة: هم أصحاب التناسخ» وهم فرقة من هؤلاء الحلولية يقولون: 
إن الله عز وجل نور على الأبدان والأماكن» زعموا أن أرواحهم متولدة من الله 
القديم وأن البدن لباس لا روح فيه ولا ألم عليه ولا لذة له» وأن الإنسان إذا فعل 


الخير ومات صار روحه إلى حيوان ناعم مثل فرس» وطير» وثور مودع يتنعم فيه 
ثم يرجع إلى بدن الإنسان بعد مدة» وإذا كان نفسًا خبيثة شريرة ومات صار روحه 
فی بدن حمار دير( أو كلب جرب يعذب فيه بمقدار أيام عصيانه» ثم يرد إلى 
بذة ا عن الذيا هكد وله تزال رنھ 

وهذا مذهب الخرمية سواء» وسنذكر الحجة على الجميع فى موضعها إن شاء 
اللّه . 

وأما الفرقة السابعة من الحلولية: فهم الذين يقولون: إن الله تبارك وتعالى بعث 
جبريل إلى على فغلط جبريل وصار إلى محمد ية فاستحيا الرب وترك النبوة فى 
محمد يِه وجعل علياً وزيره والخليفة بعده. 

والفرقة الثامنة من الحلولية: زعموا أن علياً ومحمدًا عليهما السلام شريكان فى 
النبوة وأن الرسالة إليهماء وأن طاعتهما ومعصيتهما واحد لا فرق بينهماء وأن 
علياً نبى بعد محمد ياء واحتجوا بقول النبى مَل : «أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى»» وهؤلاء جهال وقد خالفوا الأمة» والكتاب» والسنةء والعقل»› والحجة 
عليهم آخر كتابنا هذا فى باب الحجاج. 


)١(‏ الحمار الدبر: الذى فى ظهره جرح. 


د 1 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


والفرقة التاسعة: هم المختارية الذين يقولون بنبوة المختار بن أبى عبيد وينحون 
ر امن لقا لد 

والفرقة العاشرة: هم السمعانية الذين يقولون بنبوة ابن سمعان وينحون نحو 
التناسخ اا وقد ذكرت مذاهبهم أو للا وآخرا لتعرفوا ذلك وتحذروا إن شاء الله . 

الفرقة الحادية عشرة: هم الجارودية» وهم بين الغالية والتناسخية» لا يفصحون 
بالغلو» ويقولون: إن اللّه عز وجل دور» وأر واچ الأكمة والأنيياء منه متولدة. 
وينحون نحو التناسخ ولا يقولون بانتقال الروح من جسد إنسان إلى جسد غير 
إنسان» بل يقولون بانتقال الروح من جسد إنسان ردىء إلى جسد إنسان مؤلم 
خرص فتعذب فيه مدة با عمل من الشر والفساد ثم تنقل إلى جسد إنسان متنعم 
فتتنعم فيه طول ما بقيت فى الجحسد الأول . 
مسقم ۰ أو يكون منعما فى جسد شاب حسن متلذذ» واحتجوا في ذلك بقول اللّه : 
ظ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد 4 [ق: »]٠١‏ وهؤلاء قد غلطوا 
فى تأويل هذه الآية. وإنما تأويلها: أن قريشًا ومشركى العرب كانوا يشكون فى 
النشأة الآخرة ويوقئنون بالنشأة الأولى› ولا يجيزود قدرة الله ع ز وجل على إحياء 
SS‏ قوله : (أفعيينا) ا 0200 
ای شك (من خلق جديد) أى ابتداع الشىء أقرب ذ ا من 5 
تأولوه على الأكوار. 

واعلم أن هؤلاء الفرق من الإمامية الذين ذكرناهم ونذكرهم أيضًا كفار غالية» 
الملحدين. 

الفرقة الثانية عشرة من الإمامية: هم أصحاب هشام بن الحكم يعرفون بالهشامية 
وهم الرافضة الدوق رو کا ای عن ون الله ع أنهم ير فضوت الدين › وهم 


مشتهرون بحب على رضى الله عنه فيما يزعمون» وكذب أعداء الله وأعداء رسوله 


سس اأتنبيه والرد على أهل الأهواء والبداع 0 — 


وأصحايه » وإنما يبحب علياً مرن يحب غيره» وهم اشا ملحدون» لن هشامًا كان 
ملحدا دهرياً ثم انتقل إلى الثنوية والمأنية» ثم غلبه الإسلام فدخل فى الإسلام 
كارهاء فكان قوله فى الإسلام بالتشبيه والرفض . وسأذكر الرد على المشبهة إن 
شاء الله . 

وأما قوله بالإمامة فلم نعلم أن أحدا نسب إلى على رضى الله عنه وولده عيًا 
مثل هشام لعنه الله» والله نحمده قد نزع عن على وولده عليهم السلام العيوب 
والأرجاس وطهرهم تطهيرا. 

وما قصد هشام بقوله فى الإمامة قصد التشيع ولا محبة أهل البيت» ولكن 
طلب بذلك هد أركان الإسلام» والتوحيدء والنبوة» فأراد هدمهء وانتحل فى 
التوحيد التشبيه » فهدم وکن التوحيد» واشتاوصض شين الخالق والمخلوق. ثم انتحل 
محة آهل الست ونشر عنهم وطعن على الكتداب والسنة» و حفر الأمة التى ھی 
حجة الله على خلقه بعد وفاة رسول الله ية فكفرهم ونسب إليهم الردة والنفاق» 
53 كم شه يوم القيامة دسو ء كيده . 

فزعم هشام لعنه الله أن النبى عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على فى 
حياته بقوله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» وبقوله لعلى: «أنت منى بمنزلة هارون 
من موسی» إلا أنه لا نبى بعدى»» وبقوله: آنا مدينة العلم وعلى بابها»» وبقوله 
تعلى : «تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله؛» وأنه وصى رسول الله کيا 
وخليفته ين ذريته وهو حليفة الله فى أمته» وأنه أفضل الآأمة وأعلمهم. وأنه لا 
يجوز عليه السهو ولا الغفلة» ولا الجهل . ولا العجز وأنه معصوم وأن الله عز وجل 
نصيبه للخلق إمامًا لكى لا يهملهم» وأن المنصوص على إمامته كالمنخصوص على 
القبلة وسائر الفرائض. وأن الأمة بأسرها من الطبقة الأولى بايعوا أبا بكر الصديق 
ر صى الله عنه فكفروا وارتدوا» وزاغوا عن الدين وأن القرآن نسح وصعد به إلى 
السماء لردتهم» وأن السنة لا تثبت بنقلهم إذ هم كفارء وأن القرآن الذى فى أيدى 
الناس قد انتقل ووضع أيام عثمان» وأحرق المصاحف التى كانت فبل. وأن الأمة قد 
داهنت › وعيرت» قيلت ونافقت» لأحقاة كات لعلى فيهم من قتله آباءهم 
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وعشيرتهم مع النبى ية فى غزواته. وأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه» وعمرء 
وعثمان» وطلحة» والزبير وعائشة رضى الله عنهم أجمعين عندهم من شر الأمة 
وأكفرها يلعنونهم ويتبرؤون منهم» وأنه ما بقى مع على على الإسلام إلا أربعة: 
سلمان» وعمار. وأبو ذرء والمقداد بن الأسودء وأن أبا بكر مر بفاطمة عليهما 
السلام فرفس فى. بطنها فأسقطت وكانت سبب علتها وموتهاء وأنه غصبها فدك» 
فذكر أشياء كثيرة مما كاد بها الإسلام من المخاريق» والأباطيل والزور» التى لا تجوز 
عند العلماء» ولا تخفى إلا على أهل العمى والغباء. 

وأنه ليس لله حجة على خلقه فى الدين والشريعة فى كتاب ولا سنةء ولا 
إجماع إلا من قبل الإمام الذى اختصه الله لدينه على كتمان» وتقية» وإخفاء لا 
يتكلم لله بحق» ولا يقوم لله بحجة» مخافة على نفسه أن تقتل» وخشية على 
الإسلام أن يهتك . 

فأباح بهذا القول المحارم» وأطلق كل محذورء إذ لا حجة لأحد -بزعمه- فى 
حلال» ولا حرام» مع أشياء كثيرة يطول ذكرها من نحو هذا الكلام الذى فيه هدم 
الدين . 

بقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى الوم أكملت لكم دينكم 4 
[المائدة: ۳] هل أكمل الله دينه فى حياة رسول الله َة أو بعده؟ أو اليوم الذى 
أنزل هذه الآية فيه؟ 

فإن قالوا: «لاء ما أكمل الله دينه قط» ظهر جهلهم وكفرهم. وإن قالوا: «بل 
أكمل الله لهم الدين» وأتم عليهم النعمة فى حياة النبى عليه الصلاة والسلامء 
فلما مات النبى عليه الصلاة والسلام غيرواء وبدلواء وخذلهم الله » ونسخ القرآن 
منهم» وسلبهم الدين» . 

يقال لهم: هذا دعوى منكم بلا حجة ما غير ولا بدل من الدين» والكتاب. 
والسنة شىء» بل هو على ما كان عليه رسول الله ية فى حياته» المنصوصات 
كالقبلة» والصوم» والصلاة» وغير ذلك من منصوصات الدين» فمن أين قلت : 
إنه غير وبدل بعد تمامه وكماله؟ فإن حاول حجة على دعواه لم يجد. 
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ويقال الهم : قال الله عز وجل : ل والسّابقون الأولون مس المهماجرين والأنصار 
والذين اال لمي تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 [التوبة : . 

فمن أين قلتم أنتم: إنهم غيروا وبدلواء و واللّه يمدحهم بهذا اديج 
ويصفهم بوصف الإيمان؟؟ وقال عز وجل: يا ايها الّذين آمنوا من رتد منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبُونه أذلة على المؤمدين أعرّة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَة لائم » [المائدة : 14 فكان أبو بكر الصديق 
والذين معه قاتلوا أهل الردة حتى رجعوا إلى الدين بعد وفاة النبى اة وقال الله 
ق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحَات لَيَسحَخَلفتْهُم. 4 


[النور: 65]. 
فمكن بحمذه بعد وفاة رسول الله َي خلفاءه وأمته فى أرضه يعبلوبنه لا 
يشركون به شيئًا. 


قال غير وجل : «إ هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله 


وله . كره المشركوت 4 [التوبة : ا 

فكيف قلتم: إن الأمة كفرت بعد رسولهاء وارتدت وغيرت وبدلت» والله 
أظهر بهم حجته على الأديان كلها؟؟ فما من دين إلى يوم القيامة إلا والإسلام 
ظاهر عليه» وقد ظهر عليه» وأكد حجته عليه كما قال عز وجل . 

فيقال لهم: هذا محكم القرآن لا متشابه فيهء فكيف تقولون أنتم فيه؟؟ فإن 
قالوا: «هو صدق وهو قرآن» تركوا قولهم الخبيث ورجعوا إلى الحق. وإن قالوا 
اليس هذا بقرآن بل هو شىء وضعوه وافتعلوه» فإنهم قوم يطعنون على القرآن 
وحينئذ لا يكلمون إلا فى القرآن» ولا يكلمون فى الإمامة» لأن الإمامة فرع» 
والقرآن أصل» فمن طعن فى الأصل لا يكلم فى الفرع . 

5 لهم : أخبرونا عن القرآن الذى هو اليوم بين الدفتين: وفى صدور الأمة. 
ويتلونه فى فی صلواتهم› وأيامهم»› وأوقاتهم» يحفظون وه 0 ومتشابهه 
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ومحکمه» وتأويله وتنزيله. ولا يسقط عليهم منه شىء ء وهو مائة وأربع بع عشرة 
رة معلومة محفوظة أهو القرآن الذى أنزله الله على رسوله آم لا؟ فإن قالوا: 

م القرآن: ضحد به إلن: لاء RS‏ يقال 
لهم : كات تراد EEN‏ وجماعة عن جماعة لا يصح 
نقله» فمن أين لكم هذه الأخبار التى تدعونها حجة لكم فى إثبات الإمامة؟؟ ومن 
أين علمتم أن النبى عليه الصلاة والسلام نص على إمامة على؟ وكيف خالفت 
الأمة؟ أعلمک | من جهة سمع آم من جهة عقل؟ فإن قالوا: «من جهة عقل» 
غلطوا وأخطأوا فإن هذا لا يعرف من جهة العقل لأنه خبر عما كان فى القديم. 
إن قالوا: «من جهة سمع ونقل عرفناء» قيل لهم: فكيف يكون قولكم صحيسً 
وقول غيركم خطأ؟ أسرفتم فيما تجيزون لأنفسكمء ولا تجيزون مثله لغيركم هذا 
ظلم فى الجدال لا يجوز لكم. 

وإن قالوا: : «نقلكم صحيح» بطل قولهم فى القرآن بالطعن عليه بأنه نسخ» و 
و والقرآن معجز» قد تحدى به العرب ثلانًا وعشرين سنة أن يأتوا بسورة منه 
فلم يقدرواء وعجزوا وبان عجزهم إلى اليوم وأبدا ظاهر عجز الخلق عن القرآن. 

وكيف يكون القرآن مفتعلاً وهو القرآن الذى اجر غنه الالق» رابا قان 
المصاحف لم يكتب فيها إلا ما كان نص القرآن» لأن القرآن كان محفوظاء معلومً 
وإنما المصاحف لمن لا يحفظء وكان أصحاب النبى يكيل الجماعات الكثيرة يحفظون 
القرآن وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين حفظوا القرآنء وأدوه 
إلى من بعدهم» ولم يزل القرآن محفوظا معلومًا إلى يومنا هذا لم ينسخ منه 
شىءء ولا زال منه شىء» وفيه حجة الله على خلقه . 

ويقال لهم: قال الله عز وجل : إن نحن تَرَلْمَا الذكْر ونا له نَحَافظُونَ 4 
[الحجر:۹] هل صدق الله فى قوله أم لا؟ فإن قالوا: «لا» كذبوا الله وكفروا 

وإن قالوا: «صدق الله هو أنزله وهو حفظه علينا» تركوا قولهم. وإن قالوا: 
«حفظه النبى َة فأما بعد النبى فقد نسخه وعرج به» فقد ادعوا شيئًّا بلا حجة 
وسبيلهم سبيل من تعدى بلا حجة ولا بيان. 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 89 سل 


ويقال لهم: أخبرونا عن القرآن: أهو كلام الله عز وجل أم كلام البشر؟ فإن 
فالؤاة قاذم ا فيه كلام ا ا و ان غ افر 

ويقال لهم أيضا:.الإجماع أن هذا القرآن الذى أنزل على محمد رسول الله يا 
لم يغيرء ولم يبدل» ولم ينسخ منه شىء. فمن أين خالفتم الإجماع وقلتم إن 
القرآن غيرء وبدل» ونسخ؟؟ ومن خالف الإجماع ضل . لأن النبى َيه قال: 
«أمتى لا تجتمع على ضلالة» وإجماع الآمة أصل من أصول الدين» وطعنكم على 
جماعة الأمة وقولكم إنهم ضلوا وارتدوا بلا حجةء ولا بينة لا يقبل منكم ولا 
يجوز قبوله فى عقل ولا سمع» وأيضًا فإن القرآن فيه الحلال» والحرام» والدين» 
والشريعة وهو حجة الله فى الأرض إلى أن تقوم الساعة» و لاه على كن 
الأديان إلى يوم القيامة لقوله عز وجل: ليظهره ه على الدين كله ولو كره 
المشركوت 4 [التوبة : و" 

نمن أين قلتم أنتم خلاف ما قال الله عز وجل؟ وأيضًا فإن معالم الدين» 
ومنصوصات الفرائض : فى القرآن والسنة» ومنهما يعلم ذلك فإذا أبطلتم القرآن 
والسنة يجب أيضًا أن نظلا منصوصات السنة بنقل القبلة فى القرآن الذى يخرج 
به إلى غير الكعبة» والصوم فى شهر رمضانء والزكاة من ربع العشر فى الذهب 
والفضة فلا تدرون أنتم. فإن قالوا: «ذلك يجوز» كرا فى فا الله وخرجوا 
من دين الإسلام» وإن قالوا: «بل ذلك هو القرآن لا تكذيب له» أقروا بصحة 
القرآن وتركوا قولهم» ونقضوا أصلهم» والكلام عليهم كثير. غير أن كلامهم 
يذعب على جاهل وعوام. فأما العلماء وأهل التمييز من الفقهاء فليس يذهب 
E‏ 

سر( اناس SS‏ 
وضلوا وكان الله قد أهملهم. 

يقال لهم: فتقولون إن عليا رضى الله عنه دعا الناس إلى الهدىء وبين لهم 
ردتهم. وأنهم تركوا بيعته» فضلوا وأضلوا وكفرواء وإن الدين قد ذهب من 
أيديهم بكفرهم وردتهم» وإن طريق الهدى إليه فقط. وإن بيعة أبى بكر ضلالة» 


س ١6خ‏ 
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وكذلك بيعة عمرء وعثمان رضى الله عنهمء وإن ترك بيعته ظلم وكفرء ولم يبين 
ذلك ولم يحتج به عليهم. فإن قالوا: «قد بين وأظهر ذلك» قالوا الجهل الذى لا 
يعلم» والكذب الذى لا يصدق. والبهتانَ الذى لا يحقق. ومتى قال على ذلك 
وأتى به وأظهره؟ 

والظاهر من فعله رضى الله عنه بيعة أبى بكر» وعمرء وعثمان رضى الله عنهم 
والصلاة خلفهمء وأخذ العطاء منهمء والرد للخلاف عليهم والقول بفضلهم . 
والمشورة عليهم فى أمرهم» ومشاركتهم فيما هم فيه» وتصويب رأيهم. 

فإن قالوا: «فعل ذلك على تقية مته وخومًا من القتل» وهكذا يقولون وربا 
قالوا: «فعل ذلك خوفًا على الأمة أن تقع فى.اختلاف». 

يقال لهم: قد نقضتم أصلكم: إن الله أقام علياً ليظهر به الدين» وكيف يكون 
ذلك كذلك» وعلى كاتم دينه» ومتق على نفسه وعلى الأمة؟ لم يظهر الله حجته 
فى أيام أبى بکر» وعمرء و خلافته . فكيف يكون هذا حجة 
ولم يظهر به حجة أصلاً؟ 

فإن قالوا: «أظهر ذلك فى خفية عند خاصتهء وفى معانى كلامه من -حیث لا 
يفهم كل الناس» . 

يقال لهم: ادعيتم مجهولاًء وقلتم منكراً من القول وزورًا. ما كان على رضى 
الله عنه عاجرا ولا جبانًاء ولا واهنّاء ولا كتومّاء ولا خائنّاء ولا جاهلاً وإنا 
ألزمتموه أنتم هذه الأشياء لبغضكم له. . إنما تظهرون محبته وتكتمون بغضهء ولا 
يجوز ذلك على عالم» وأى شىء لكم فى على وأنتم على خلافه وخلاف 
الإسلام؟ 

ويقال لهم فى قولهم: «إن عليّآ ظّلم وبويع أبو بكر فى الإمامة» فهذا قول 
مجهول لا يعرف» وكذلك قولهم: إن علياً أقامه الله نصا إمامًا للمسلمين بقول 
النبى وَلكْةِ: «من كنت مولاه. . .2 وأنا أذكر الحجاج فى الجزء الأخير فى هذا كله 
موجودا واضحا فالتمسه هنالك إن شاء الله» واعلموا رحمكم الله أن فى الرافضة 
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اللواطء والأبنة» والحمق» والزناء وشرب الخمرء وقذف المؤمنين» والمؤمنات» 
والزور» والبهت وكل قاذورة ليس لهم شريعة ولا دين. 

والفرقة الثالثة عشرة من الإمامية: هم الإسماعيلية» يتبرؤون ويتولون ويقولون 
بكفر من خالف علياًء ويقولون بإمامة الاثنى عشرء ويصلون الخمس» ويظهرون 
التنسك والتأله2» والتهجدء والورع. ولهم سجادات") وصفرة فى الوجوه 
وعمش فى أعينهم من طول البكاء والتأوه على المقتول بكربلاء: الحسين بن على 
ورهطه رضى الله عنهم» ويدفعون زكاتهم وصدقاتهم إلى أئمتهم› ورن 
بالحناء» ويلبسون خواتيمهم فى أيمانهم» ويشمرون قمصهم وأرديتهم كما تصنع 
السهردة رحدو الال الشقين: وت ورن على .انين علية اللسلام» 
واعتقادهم العدل» والتوحيد» والوعيد» وإحباط الحسنات مع السيئات. ويكبرون 
على جنائزهم خمساء ويأمرون بزيارة قبور السادة. 


والفرقة الرابعة غشرة من الإمامية: هم آهل قم: قولهم قريب من قول 
الإسماعيلية غير أنهم يقولون بالجبر والتشبيه يجمعون بين الظهر والعصر فى أول 
الزوال» وبين المغرب والعشاء فى جوف الليل آخر وقت المغرب عندهم» ويصلون 
صلاة ا 90 بين طلوع الفجر الأول الذى يسمى ذنب السرحان» ويمسحون فى 
الوضوء بالماء على ظهور أقدامهم وأسفلهاء ولهم طعن على السلف. وشتم عظيم 
حتى يبلغ الواحد منهم أن يأخذ شيئًا أو مثالاً يحشوه تبنًا أو صوقًا يسميه أبا بكرء 
وعمر» وعثمان رضى الله عنهم› ويضريه بالعصى حتى يهريه ليشفى بذلك ما فى 
قله" فى الغل للذين آمنواء مع أشياء يقبح ذكرها من مذاهبهم» مذاهب السفلة 
العمى أخوة القردة» بل إخوة القردة أفضل منهم 

والفرقة الخامسة عشرة: هم الجعفرية : يشبه قولهم قول الإسماعيلية. 
eT‏ 
(۲) السحادات مفرده سجادة: وهى أثر السجود فى الوجه. 
(۳) حا لحيته: خضبها بالحناء. 
(4؛) احتذى يحتذى إذا انتعل» ولم يرد فى قواميس اللغة تحذى فلعلها محرفة عن يحتذون. 
(5) وجود كلمة «بين» فى هذا الموضع غير صحيح لأنها تقتضى شيئين فالظاهر أنها محرفة عن كلمة 

لے„ 


)١(‏ هكذا فى الأصل ويظهر أن «فى» محرفة عن «من الغل". 


س 29 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


والفرقة السادسة عشرة: القطعية العظمى : الذين يقطعون على محمد ل وعلى 
زفق اهنم ريفز لون O‏ 

والفرقة السابعة عشرة: القطعية القصرى: الذين يقطعون على الرضا ويقولون: 
لا إمام بعده رضى الله عنه» ويقتدون بمن قبلهم من إخوانهم القطعية العظمى فى 
ود و( 

والفرقة الثامنة عشرة: هم الزيدية: أصحاب زيد بن على رضى الله عنهما وهم 
أربع فرق: 

فالأولى من الزيدية أعظمهم قولاء وهم الذين يكفرون الصدر الأول وسائر من 
نشوا أبدًا إذا خالفهم» ويرون السيف» والسبى» واستهلاك الأموال» وقتل 
الأطفال» واستحلال الفروج» وليس فى الإمامية أكثر ضررً منهم فى الناس» إنما 
هو بقدر ما يخرج الواحد منهم يضع السيف,. والحريق» والنهب» والسبى ولا 
يقصدون ولا يرعون وكان منهم على بن محمد صاحب البصرة سبى العلويات. › 
والهاشميات» والعربيات» وباعهن مكشفات الرؤوس بدرهم ودرهمين» وأفرشهن 
الزنوج والعلوج» واستباح دماء المسلمين وأموالهم وإهراق الدماء» وقتل الأطفالء 
وأحرق المصاحف والمساجد تأول أنهم مشركون وكان يقول: طول يلدوا إا فاجرا 
قارا [نوح: 77]» وكان يستحل كل ما حرم الله . 

والفرقة الفانية من الزيدية: يكفرون السلف» ويتبرؤن ويتولون» ولا يرون 
السيف» ولا السبى» ولا استحلال الفروج» ولا الأموال. 

والفرقة الثالثة من الزيدية: يقولون: إن الأمة ولت أبا بكر رضى الله عنه اجتهادًا 
لا عناداء وقصدوا فأخطأوا فى الاجتهاد. وولوا مفضولا على فاضل» فلا شىء 
عليهم» وإنما أخطأوا فى ذلك ولم يتعمدوا فقالوا بالنص ولم يتبرؤاء ولم يكفروا 
أحداء وتولوا وهم أصحاب سمت يوون زهدا وعبادة» وخيراء ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويقولون بالعدل» والتوحيد» والوعيد. 

والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة بغدادء يقولون بقول الجعفرية» جعفر بد. 
مبشر الثقفى» وجعفر بن حرب الهمدانى» ومحمد بن عبد الله الإسكافى. 


)١(‏ أى يتبرؤن من أبى بكر وعمر. 


زف ا 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


وهؤلاء أئمة معتزلة بغدادء وهم زيدية يقولون بإمامة المفضول على الفاضل» 
ويقولون: إن عليآً عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله َه لا يسبقه بالفضل 
أحد من الأمةء وزعموا أن إمامة المفضول على الفاضل جاتز لما ولى النبى ملا 
عمرو بن العاص على فضلاء المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات السلاسل . 
وقالوا: لو أن رجلا عالًا قارتّاء وآخر دونه فى العلم والقراءة قدم فصلى 
لفضول بهم وصلى الفاضل خلفه» جاز ذلك بعد أن يكون هذا الدون يعلم معالم 
لصلاة والقراءة قالوا: فكذلك يبايع الفضول على الفاضل إذا علم أنه يقوم 
بالإمامة» ويؤدى حقهاء ويعلم علمهاء قالوا: فكذلك فعل أصحاب رسول الله وَل 
أوا أبا بكر -وإن كان على أفضل منه- يصلح لهم فولوه ورضى بهم على» 
وتابعهم» وأخذ العطاء منهم» وضرب بين أيديهم بالسوط وصلى خلفهم» وتزوج 
من سبيهم أم محمد ابن الحنفية» فأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وطلحة» 
والزبير» وعائشة» وسعد» وسعيد» وعيد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة وأزواج 
النبى ية كلهم فى الجنة لا شك فيهم. وإن علي أفضلهم ويتولونهم وجميع 
الصحابة إلا أن هؤلاء الذين شهدوا لهم بالجنة لقول النبى مي : «عشرة فى الحنة» 
وقوله عليه السلام: «أزواجى فى الدنيا أزواجى فى الآخرة». ويتبرؤن من أبى موسى 
الأشعرى» والمغيرة بن شعبة» والوليد بن عقبة» وطوائف زعموا أنهم مالئوا على 
عداوة على مع معاوية رضى الله عنهم» وركنوا إلى الدنيا وآثرؤها على الآخرة» 
ويتبرؤن ممن يتبرأ من أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وهؤلاء العشرة الذين 
بشروا بالجنة» ويقولون: من تبرأ منهم فهو فاسق عاص» ويقولون: على أفضل 
الأمة بعد رسول الله َيه ويعتدون بشهادته ويأخذون بقوله فى العدل» والتوحيد» 
والوَعيد» والمتولقيين الزن :والآمير الروك والتهن عر الك والقول: ااا 
الأعمال والقول بالفرض ويقتدون به فى قتال أهل الصلاة ويقولون: هو إمامناء 
ومعلمناء وحجة الله علينا بعد رسول الله علي وهؤلاء هم الشيعة الخلص عندهم. 
والطائفة السادسة: من مخالفى أهل القبلة هم المعتزلة: وهم أرباب الكلا 
وأصحاب الجدل» والتمييزهء والنظرء والاستنباط والحجج على من خالفهم 
ناك يح دس سلس OT‏ أهل القبلة لتكون هذه الطائفة هى السادسة ففى الأصل نقص 
وسيأتى تعديل الفرق فى أواسط الككتاب ثانى مرة ويه يكون استدراك ما فات(ز). 


ب 4خ 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والیدغ س 


وأنواع الكلام» والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل. والمنصفون فى مناظ : 
اخصومء وهم عشرون فرقة يجتمعون على أصل واحد لا يفارقونه. وعليه 
يتولون. وبه يتعادون. وإنما اختلفوا فى الفروع» وهم سموا أنفسهم معتزلة. 
وذلك عندما بايع الحسن بن على عليه السلام معاوية» وسلم إليه الأمر اعتزلوا 
الحسسن ومعاوية وجميع الناس . وذلك أنهم كانوا من أصحاب على» ولزم؛ 
منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معترلة. 
والأصول التى هم عليها خمسة وهى: العدل» والتوحيد» والوعيدء والمزلة بين 
المازلتين) والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. إلا أنهم يعدلون ا 
يجزون ويطالبون لان أهل الصلاة من أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله واحد 
فديم»؛ صمد» فرد» ليس كمثله شىء لا شبيه له ولا نظيرء ولا ند» ولا عديل» 
وإنه عدل لا يجور. وصادق لا يكذب» ولا يخلف الميعاد. 
باب المنزلة بين المنزلتين 

وأنه من آمن بالله ورسله وكتبه ودينه» وأحل الحلال» وحرم الحرام ثم أصاب فى 
إيمانه كبيرة فإنه فاسق لا يخرجه ذنبه من الإيمان إلى الكفر» TT‏ 
التفرد» وإنما هو فاسق لا كافر ولا مؤمن. ولا مسلمء وإن كان أقر بالله وأسلم له 
فإن اسم الإيمان والإسلام لا يعود له كما يعود للذين آمنوا وعملوا الصالحات وإن الأمر 
بالمعروف والنهى عن عن المنكر واجب على جميع الناس وهكذا على جميع الأمم فرض. 

قال أبو الحسين: يقولون: : إن الله عدل لا يجورء ثم ينقضون ذلك با لا أحب 
ذكره. وكذلك أيضا قول المرجئة من أمتنا وغيرها يقولون: الله صادق فى أخياره 
ثم ينقضون ذلك» فتقول المعتزلة بالمنزلة بين المتزلتين . وتقول المرجئة: الفاسق مع 
فسقه مؤمن مسلم إيمانه كإيمان جبريل» وميكال» والرسل. وقالت الخوارج 
والرافضة : : هو مع فسقه كافر مشرك. وقال آخرون: : هو مع فسقه منافق . 


إجماع الأمة على إنكار المنكر: 


قال أبو الحسين الملطى رحمه الله : الأمة مجمعة على أنه من رأى منكرا وجب 
عليه أن ينكره كما مضت به السنة» وقد اختلف أيضًا فى الأمر بالمعروف والنهى 


() سبق لى أن نقلت هذا من هنا فى مقدمة تبيين كذب المفترى ا مطبوع بدمشق سنة 1144 هف وهى أقرب 
الروايات فى سبب تلقيبهم بالمعتزلة (ز). 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


عن المنكر فقال قوم: لا ينكر على أهل الصلاة إلا بالنعالء والأيدى. وقال 
آخرون: بالنعال والأيدى» والكلام» وقال آخرون: بالقبض» والسلاح» وقال 
آخرون: لا ينكر أحدا منكرا حتى يجتمع له عشرة آلاف رجل يقيمون إمامًا يقاتل 
معهمء وإلا لم يلزمه فرض الإنكارء فنقضوا بقولهم هذا عروة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فاحذر ذلك كله. 
أصول المعتزلة الخمسة: 

واعلم أن المعتزلة التى تحب أن تعرف ما هى عليه كما سألتنى أن أشرح لك ذلك 
لتعلمه فاعلم أنها بنيت على الأصول الخمسة التى ذكرتها لك. فالمعتزلة كلها 
متمسكون بالقول بذلك ويجادلون عليه» وقد وضعوا فى ذلك الكتب الكثيرة على 
من خالفهم» ويتبرؤون ممن خالفهم فيها ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم» أو إخوانهم» 
أو عشيرتهم. وقالوا: إن فاعل الكبائر بعد إيمانه المقيم على إيمانه فاسق لا مؤمن ولا 
كافرء ولا مؤمن ولا مسلمء ولا منافق كما سماه الله فقط وسموه المنزلة بين المنزلتين 
أى منزلة بين الكفر والإيمان. وقالوا فى إنكار المنكر الذى يجب على الرجل إذا رأى 
المنكر الذى يجب فرض رده عليه: أن ينكره با قدر عليه» فإن لم يقدر على إنكاره 
بأشد الأمور (وإلا أنكره)"'2 فبقلبه ولا شىء عليه إذا لم يقدر على تغييره. 

وهذه الأصول الخمسة ملجأهم. وأصل مذهبهم مع اختلافهم فى الفروع» وهم 
يتوالون عليهاء ويعادون عليهاء ويردون الفروع بهاء وهم معتزلة بغداد» ومعتزلة 
البصرة . 
أول ظهور الاعتزال فى البصرة وبغداد: 

وبالبصرة أول ظهور الاعتزال لأن أبا حذيفة ع ء جاء به من المدينة 
ويقال: معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة» أولهم بشر بن المعتمر خرج 
إلى البصرة» فلقى بشر بن سعيد» وأبا عثمان الزعفرانى» فأخذ عنهما الاعتزال» 
وهما صاحبا واصل بن: عطاء . بعل الاعتزال والأصول الخمسة إلى بغداد» ودعا 
إليه الناس» ففشى قولهء فأخذه الرشيد وحبسه فى السجن» فجعل يقول فى السجن 
رجرًا مزاوجًا فى العدل» والتوحيد» والوعيد حتى قال أربعين ألف بيت لم يسمع 


0 سس 


)١(‏ هكنذا بالأصل والعبارة غير واضحة ولعل صحة العبارة: فإن لم يقدر على إنكاره بأشد الأمور أنكره بقلبه 
ولا شىء عليه إذا لم يقدر على تغييره. 


سس اخ الذتبيه والرد على أهل الأهواء والباع سل 


الناس بشعر مثل ذلك» فألهج الناس بنشدها فى كل مجلس ومحفل» ققيل للرشيد . 
1 . 0 ع 2 
مأ يقوله فى الس ٿن من انشعر أصر عل التاس من الكلام الذى بيئة » لم حل الكلاه 


من بشر ببغداد أبو موسى بن صبيح الملقب بمردار فكان المجلس , له والكلام. وخرج 


بعلهة الحعفران: جعمر بن حرب» وجعفر بن يشر . وخرج بعد الجعفرين محمد بر 
ع الله الإسكافى. > فوضعوا من الكتب وصنفوا فى الفقهء والكلام والحدال أكثر مر 


ء 


أن e‏ راقن جيم الان من آهل الصلاة وغيرها. 

وأما معتتدلة البصرة أبو الهذيل العلاف أخذ الكلام من بشر بن سعيد. وای 
عثمان الزعفرانى صاحبى واصل بن عطاء» فوضع من الكتب ألفًا ومائتى صنف يرد 
فيها على المخالفين» وينقض كتبهم إلا كتاب الحجةء فإنه وضعه فى الأصول. وكان 
المجلس قبل أبى الهذيل بالبصرة» والكلام لضرار بن عمرو أظهر الخلاف» 0_0 
عليه العدل. والتوحيدء والوعيد. ونص رسالة (إلى العامة» ما سبقه إليها أحد : 
حسن الكلام ونظامه يذكر فيها العدل» والتوحيد» والوعيد. ثم كان فى آخر أيامه 
أبو بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان فالتبس عليه أيضًا العدل والتوحيد» وله کتب 
كثيرة ما سبقه بها أحد» وكان أبو الهذيل يلقبه بخربان» لأن اخر 5 
ا محمار والحربان المكارى فجرى عليه هذا اللقب. ٠‏ ثم أخرج أبو الهذيل ! 
النظّمام» وهشامًا الفوطى» فعابا عليه وخالفاه فى الفرع؛ لأن الأصل الذى خا 
عليه هشام الفوطى يكون فى مائة وعشرين مسألة. فوضع عليه فيها كتاباء وكان آخر 
أيام أبى الهذيل› وكان كف بصره» فتقدم إلى بعض تلامذته فنقضها عليه ثم خالفه 
إبراهيم النظام أيض فى مائة وعشرين مسألة فوضع فيها نقضاء ونقضها عليه أب 
الهذيل . وكانت المناظرات بينهم فى المجالس لا تنقطع » وأبو الهذبل هذا ل بده 

7 
فى أهل الحدل مثله. وهو أبوهم وأستاذهمء وكان الخلفاء الشلاثة: المأمون: 
0 

والمعتصم» والوائق يقدمونه ويعظمونهء وكان الوزير ابن أبى دؤاد من تلامذته وکار 
لا يقوم له فى الكلام خصم يصوغ الكلام صبياغة. ثم خرج من تحت يد النظام بعد 
أن صنف كتبًا كثيرة الباحظء وصنف كتبّاء وكان صاحب تصنيف» ولم يكن 
صاحب جدل» وأخرج هشام عباد بن سلسئان» وكان: أحد المتكلتين فما الأرفن 
كتبا وخلاقاء وخرج عن حد الاعتزال إلى الكفرء والزندقة لحدة نظره» وكغرة 


)١(‏ بلغ خلف. محسن بن طاهر سمع من ههنا إلى آخر الكتاب من الهامش. 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - 


تفتيشه» ثم لم يقم للمعتزلة إمام مذكور بالبصرة» ولا بغداد إلى أن خرج أبو على 
محمد بن عبد الوهاب بكور جبى بين البصرة والأهوازء وكان لقى الشحام بالبصرة 
قبل خروج على بن محمد الشحام صاحب أبى الهذيل» فتعلم منه فخرج لا شبه 
له ووضع أربعين ألف ورقة فى الكلام» ووضع تفسير القرآن فى مائة جزء وشينًا لم 
يسبقه أحد بمثله» وسهل الجدال على الناس» ثم خرج ابنه أبو هاشم فوضع مائة 
وستين كتابًا فى الجدل فى أيام قلائل» شىء“ ما وصل إلى مثله أحد قبله ولا أبوهء 
وخالف أباه فى تسعة وعشرين مسألة» وكان أبوه يخالف أبا الهذيل فى تسع عشرة 
مسألة وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فاحش يكفر بعضهم بعضا فى 
بعض ذلك الاختلاف أكثر من ألف مسألة» نعوذ بالله من الريب كله ونسأله 
السلامة» ومن لزم السواد الأعظم» وترك الشك نجا إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. . 

البلاد التى غلب على أهلها الاعتزال: 

واعلم أن للمعتزلة سوى من ذكرناهم جماعة كثيرة قد وضعوا من الكتب» 
والهوس ما لا يحصى ولا يبلغ جمعه» وهی فى كل بلد وقرية لا تخلو منهم 
الأرض . فأما البلدان التى غلب عليها الاعتزال حتى لا يظهر فيها غير الاعتزال 
فعسكر مكرم من أرض الأهوازء والصيمرة» ومدينة بأرض فارس يقال لها 
جهرء'" وهراة» وإصطخر من أرض كرمان» نصفهم خوارج» ونصفهم معتزلة» 
إلا أن الاعتزال أغلب عليهم . ٠ ٠‏ 

تكفير معتزلة بغداد لمعتزلة البصرة: 

فأما الذى يكفر فيه معتزلة بغداد البصرة فالقول فى الشاك والشاك فى الشاك» 
ومعنى ذلك أن معتزلة بغدادء والبصرة وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من 
شك فى كافر فهو كافرهء لأن الشاك فى الكفر لا إيمان لهء لأنه لا يعرف كمرا من 
إيمانء فليس بين الأمة كلها المعتزلة ومن دونهم خلاف أن الشاك فى الكافر كافرء 
ثم زاد معتزلة بغداد على معتزلة البصرة أن الشاك فى الشاك» والشاك فى الشاك 
إلى الأبد إلى ما لا نهاية له كلهم كفار وسبيلهم سبيل الشاك الأول. وقال معتزلة 
ا ز 2 ذ 12 2 2 2 0 


() هى: يعود إلى اجماعة. 
)۳ جهرم على وزن جعفر بلد بأرض فارس كما فى القأموس (ز). 
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البصرة الشاك الأول كافر لأنه شك فى الكفر» والشاك الثانى الذى هو شاك فى 
الشك ليس بكافر» بل هو فاسق لأنه لا يشك فى الكفر وإنما شك فى هذا الشاك 
أيكفر بشكه أم لا؟ فليس سبيله فى الكفر سبيل الشاك الأول وكذلك عندهم 
الشاك فى الشاكء والشاك فى الشاك إلى مالا نهاية له كلهم فساق إلا الشاك الأول 
فإنه کافر» وقولهم أحسن من قول أهل بغداد» وتقول معتزلة بغذاد: اجعفران» 
والإسكافى: إن على بن أبى طالب رضى الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله 
يكو ثم إن أبا بكر أفضل من عمرء ثم إن عمر أفضل من عثمان رضى الله 
عنهم . ومعتزلة البصرة أبو الهذيل يقول: أبو بكر وعلى فى الفضل سواء لا فضل 
فى التفضيل على ما ذكرت لك» فافهم. 

واعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا أستجيز ذكره لأنهم قد خرجوا عن أصول 
الإسلام إلى فروع الكفر» فمن بعض قولهم: إن أطفال المشركين عندهم فى الحنة 
وقال هشام منهم: لا أقول إن الله شىء» ولكن هو منشىء الأشياء. وكيف تدبرت 
قولهم عرفت جهلهم ووسواسهم» وهوسهم لأنهم يختلفون فى الأجساد والأرواح 
من الخلق كلهم إنسهم وجانهم› ولا يدعون ذكر بهيمة.ء ولا طائرء ولا شىء 
خلقه الله عز وجل إلا تكلموا عليه» ووضعوا قياسًاء ثم عدلوا عن ذلك كلهء 
المحكم والترك وهم أهل العراق وبينهم فى ذلك حلاف ومنازعات اشا تحرج 
إلى الكفر والتعطيل والتخليط . 

والذى عندى من ذلك أن تلزم المنهج المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة 
الرسول» وما مضى عليه السلف الصالح فعليك بالسنة والجماعة ترشد إن شاء 
الله ء وإنغا تركت البيان فى ذكر اختلافهم لبشاعة ما يقولون» وفظيع ما به ينطقون 
واللّه للظالم بالمرصاد. فعليك يا أخى بالتضرع إلى اللّه أن يحميك له فما الدين ما 
النظر فى تأويله ولزوم السنة والجماعة» وخ عنك العوج» ولم وكيف؟ فما أمرت 
به وإنما خلقك الله لعبادته» وأنزل إليك نورا مبيتاء وأرسل إليك رسولا كركاء 
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فاتبع نوره وما سن لك نبيه عليه الصلاة والسلام فما عدا هذين فهو ضلالء 
واستقم كما أمرت» وکن لله مطيعًا إن الأهواء مالت بأهلها فأوردتهم عذابًا أليمًا. 

ومن بعض ما أدلك عليه أن تعلم أن الله عز وجل أرسل محمدا َة فبلغ 
الرسالة ولم يكتم شيئاء وبين وأرشد» وقد نهاك القرآن والرسول عن الشبهات 
والجدال. ولا تأول القرآن على رأيك» والله عز وجل يقول فى كتابه: ل منه آیات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاا دين في لوبهم زَيغ يعون ما َشَابَه منه 
ابتغاء الفتنة وابعغاء تأويله وما يَعَلّم تَأُوِينَه إلا الله 4 [آل عمران: لا]ء ثم قال: 
ل[ والراسخون في الْعلم يقولون آمتا به كل من عند ربا وما يذَكرَ إلا أُونُوا الألبّاب » [آل 
عمران: ۷]ء ثم علمنا الاستعاذة كيف نقول فقال: ربنا لا تزغ قُلوبنَا بعد إِذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوَهَّاب 4 [آل عمران: 8] 9 ربّنا إِنّك جامع الاس 
ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد ) [آل عمران: ٩]ء‏ ثم الصديق أبو بكر 
رفني الله عه يعن الرسول: عت المتلاة واا انم عفر قم عا ثم على 
ضى الله عنهم وأرضاهم» وهم القدوة والسادة والأعلام والحجة» فهل سمعت 
عنهم إلا التحذير عن البدع» والمحدنّات؟؟ ونقل عنهم أن كل محَدثّة بدعة» وكل 
بدعه ضلالة» فهذا محدث ووسواس 

فاحذر يا أخى» واعلم أنك بنظر من اللطيف الخبيرء ولم أضع كتابى هذا إلا 
ليكون إمامًا وأصلاً أرجع إليه ومُعقلاً لى ولون شك الله فيه .نا اف 
فيه وتمسك بجميعه. فإنه وما فيه من أصل وحجة مذهب من سلف من مصابيح 
الهدى والصدر الأول وأهل البصائر والعلم» والكتاب» والسنة» ولم أترك من 
جهد جهدى شيئًا إلا قد أثبته» ودللت عليه» وفى بعض وصاتى لكم بلاغ إن شاء 
الله وبه أعوذ وبه ألوذ من الحور بعد الكور ولا قوة إلا بالله . 

باب ذكر المرجئة 

شرح عقيدتهم ورد المؤلف عليهم: 

وقد ذكرت فى كتابنا هذا أولاً وآخراء إذ قولها خارج من التعارف والعقل. ألا 
ترى أن منهم من يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وحرم ما حرم 
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اللّه» وأحل ما أحل الله» دخل الجنة إذا مات» وإن زنى» وإن سرقء وقتل» 
وشرب الخمر» وقذف المحصنات» وترك الصلاة والزكاة والصيام» إذا كان مقراً بها 
يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائرء وتركه للفرائض» وركوبه الفواحش» 
وإن فعل ذلك استحلالا كان كافرا بالله مشركّاء وخرج من إيمانه وصار من أهل 
النارء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإيان الملائكة» والأنبياءء والأمم لاء 
الناس وجهالهم واحد لا يزيد منه شىء على شىء أصلا . 

واحتجوا بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن ياء € [النشناء:: 6۸]. فتقالو1 الكاقر وعده لا يقفر لف وهنا دون الكفر 
مغفور لأهله» ورووا عن النبى َة أنه قال: «من قال لآ إله إلا الله دحل الح وإن 
زنى» وسرق» وقتل» وأنا أذكر دليل هذا فى جزء الحجاج إن شاء الله . 

وينبغى أن يقول لهم: أخبرونا عن الإيمان: ما هو؟ فإن قالوا: «لا ندرى 
سقطت مواربة كلامهم» وصاروا بمنزلة من يقول الشىء على الجهل. والجاهل لا 
حجة له. 

وإن قالوا: «الإيان هو الإقرار» فقد صدقواء يقال لهم: فالإقرار يكون باللسان 
أو بالقلب؟ فإن قالوا: «باللسان فقط» يقال لهم: فالمنافقون الذين أقروا بألستتهم. 
وأسروا الشرك أهو شىء صح لهم الإيمان إذا أقروا بألسنتهم والإيمان عندكم الإقرار 
باللسان. 

فإن قالوا: «هؤلاء أقروا بألسنتهم وأسروا هذه فلم يصح إيمانهم» نقضوا قولهم 
لأنهم قد اعترفوا أن القول باللسان لا يصح.ء إلا مع إقرار بالقلب. وإن شك 
القلب ببعض إقرار اللسان فيجب عليهم حينئذ أن يقولوا: الإيمان قول باللسان 
وإقرار بالقلب» والإقرار بالقلب عمل» بل هو أصل كل الأعمال التى بالجوارح 
لأن الجوارح عن القلب تصدر. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يقولوا: إن الإيمان 
قول وعمل» وينقضوا أصلهم إن الإيمان قول بلا عمل. وأيضاً إذا أفروا أن الإيمان 
قول باللسان وتصديق بالقلب لزمتهم أن يقولوا وعمل بالجوارح”''' فإن أبوا أن 
)١(‏ باعتبار أن عمل الجوارح من كمال الإيمان لا أنه جزء من ماهية الإيمان لعلا يلزم الانزلاق إلى مذهب 

المعتزلة أو الخوارج (ز). 
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وقالوا: «الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد وينقص »2 . 
وهذا هو الحق لا يجوز غيره. 

ويقال لهم أيضًا : أخبرونا افترض الله على عباده فرائض فيها أمر ونهى؟ فإن 
قالوا: و جهلوا وكابروا. 

وإن قالوا: «نعم» قيل لهم: فما تقولون فيمن أدى إلى الله ما أمر به وانتهى 
عما نهاه؟ أهو كمن عصاه فى أمره ونهيه؟ فإن قالوا: هما سواء عند الله وعندنا» 

وإن قالوا: «الطاعة غير المعصية وليس من أطاع الله فى أمره ونهيه كمن عصاه» 
تركوا قولهم وقالوا بالحق. 

ويقال لهم: أخبرونا عن قول الله تبارك وتعالى: 9 أم حسب الّذين اجترحوا 
السات أن تجعلهم كَالّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4 [الجاثية : ]١‏ وقال تعالى: «أم حسب الّذين يعملون السَيّئات أن 
يسبقونا ساء ما يحكُموت 4 [العنكبوت: »]٤‏ أهذا شىء قاله على حقيقة القول أم 
على المجاز؟. فإن قالوا: «على المجاز» جعلوا! إخبار الله عن وعده على المجاز 
وهذا كفر ممن قاله لأن أحدًا لا يتيقن حينئذ بخبره إذا لم يكن له حقيقة وصحةء 
وإن قالوا: «على حقيقة» يقال لهم: أخبر الله عز وجل أنه لا يستوى عنده الولى 
الو 
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ويقال لهم: أخبرونا عمن زنى وأتى شيئًا من الكبائر أترون عليه التوبة أم لا؟ 
فإن قالوا: «لا» بان جهلهمء وإن قالوا: «نعم» قيل لهم: لأى شىء يتوب؟ فإن 
قالوا: «يقبل الله توبته» ويغفر ذنبه» تركوا قولهم وجعلوا لأهل المعاصى توبة 
وغفرانًا ما اجترموا. 

وإن قالوا: «لا يحتاجون إلى غفران ولا توبة عليهم» خرجوا من دين الإسلام 
وخالفوا الجماعة . 
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ويقال لهم: فلم قلتم «إن الله يغفر للمصرين بلا توبة» أمن سمع أو عقل؟ فإن 
فى العقل شواهد دالة أن الحكيم لا يستوى عنده وليه الذى أطاعه وعدوه الذى 
عصاه» ولا يجوز ذلك فى الحكمة. 


ويقال لهم: فى قولهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ما تقولون فيمن آمن 
وهو بالله وبدينه غارف ومن آمن وهو بالله وبدينه جاهل؟ فإن قالوا: «هما 
سواء». تجاهلواء وإن قالوا: «المؤمن العارف بالله وبدينه أفضل» تركوا قولهم. 
وقالوا بالحق: إن الإيمان يزيد بالعمل والعلم» وينقص بنقص العلم والعمل . 

ويقال لهم : هل تجعلون بين أهل المعصيةء وأهل الطاعة فضلاً؟ فإن قالوا: «لا 
فضل بينهم» تجاهلواء وإن قالوا: «نعم» قيل لهم: ما الذى تجعلونه بينهم؟ فإن 
قالوا: «لأهل الطاعة الوعد والثواب». ولأهل المعصية الوعيد والعقاب» تركوا 
قولهم الخبيث وقالوا بالحق. وإن قالوا: «لا ندرى» تجاهلوا. 

ويقال لهم: ما تقولون فى قول الله تبارك وتعالى: لمن جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسَيئَة فلا يجزئ إلا مها وهم لا يظلّموت 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أليس 
عندكم من تصدق بدرهم فله عشر من الحسنات» ومن سرق درهما فعليه وزر 
درهم واحدء فإذا قالوا «نعم». يقال لهم: فرجل سرق عشرة دراهم وتصدق منها 
بدرهم أليس له تسع حسنات وعنده تسع الدراهم؟ 

فإن قالوا «لا تجزئه صدقة من سرقة لأن السرقة تحبط أجره» تركوا قولهم» وإن 
قالوا: «تجزئه» زعموا أن من سرق عشرة دراهم وتصدق بدرهم منها فله تسع 
حسنات وعنده تسع الدراهم لأن الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلهاء وهذا ربح لا 
ربح بعده» مع أن على السارق لأموال الناس بسبب سرقته ذنوبًا يعاقب عليها. 

باب ذكر الشراة والخوارج 

قال أبو المحسين: وأنا أذكر الشراة وا مخوارج وعددهم فى هذا الجزء وعند 
تفسيرى قوله عليه السلام: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة) ا 
بأسمائهم إن شاء الله . 
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فأما الفرقة الأولى من الخوارج: فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم فى 

7 1 
الأسواق فيجتمع الناس على غفلة فينادون: لا حكم إلا للّه» ويضعون سيوفهم 
فيمن يلحقون من الناس» فلا يزالون يقتلون حتى يقتلواء وكان الواحد متهم إذا 
خرج للتحكيم لا يرجع أو يقتل فكان الناس منهم على وجل وفتنة» ولم يبق 
منهم اليوم أحد على وجه الأرض بحمد الله . فمتى تعرضت هذه الفرقة من 
ف 

الشراة يقال لهم: أخبرونا عن قولكم «لا حكم إلا لله» ماذا تريدون؟ فإنهم 
يقولون: لا تحكيم فى دين الله لأحد من الناس إلا لله» وهم لا يحكمون بينهم 
حک 0 ٠‏ فلما حكم أبو موسى الأشعرى بين على ومعاوية رضى الله عنهم» 
وخلع علي رضى الله عنه» قال هؤلاء: على كفر يجعل الحكم إلى أبى موسى 
الأشعرى ولا حكم إلا لله . 

والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصى ومن خالفهم فى مذهبهم مع اختلاف 
أقاويلهم ومذاهبهم . 

يقال لهم: من أين قلتم: لا حكم إلا لله؟ وقد حكم الله الناس فى كتابه فى 
غير مو ضع قال عز وجل فى جزاء الصيد: يحكم به ذوا عدل منكم ‏ [المائدة : 
٥‏ وقال تعالى: < وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جاح عليهما أن 
يصلحا بيتهما 4 [النساء : 4)]. وقال: «( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من 
أهله وحكما من أهلها 4 [النساء: 7"5] يعنى الزوج والزوجة. وقال: وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى: ]٠١‏ وأيضا: 9 فردوه إلى الله وَالرسول » 
[النساء: 04] وقال ولو ردوه إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لَعلمَه الذين 
يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لانَّعتَم الشيْطَان إلا ليلا [النساء : 
۳ فهذا محكم القرآن قد جعل أحكامًا كثيرة إلى العلماءء وإلى الأمراء من 
الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الله . فكيف قلتم: لا حكم إلا للّه؟ 
فإن أبوا هذا الشرح» ومحكم الكتاب ظهر جهلهم. وإن قالوا به تركوا قولهم 
ورجعوا إلى الحق . 


)١(‏ هكذا بالأصل والظاهر أن صحة العبارة (ولا يحكمون بينهم حكما). 
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ويقال لهم: لا يحل دم مؤمن بهرق إلا بثلاثة خلال: إما زنا بعد إحصان» أو 
ارتداد بعد إيمان» أو أن يقتل نفسًا عمدا فيقتل به» ثم لم يطلق قتل أحد من أهل 
القبلة» فبم استحللتم قتل الناس؟ فإن حاولوا حجة لم يجدوهاء وإن مروا على 
جهلهم بغير حجة بان خطؤهم. 

ويقال لهم فى تكفير الناس : لم كفرتم هن قر یاه ورسوله وديته ثم أتى: كبيرة؟ 
فإن قالوا: «قياسًا على قول الله عز وجل : ا 
[الماكدة: ]٥‏ ثم قال عز وجل : : إا هديتاه السّبيل ل إِمّا شاكرا وإمّا كفورا ¢ لاان 
۳]. وقال: جارك نج بر ري لس ؟]» فلم يجعل 
الله بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة» ومن كفر وحبط عمله فهو مشرك والإيمان رأ 
الأعمال. وأول الفرائض فى عمل › e‏ ك ما أمره الله ا 
ومن حبط عمله فهو بلا إيمان» والذى لا إيمان له مشرك كافر». 

يقال لهم: أخطأتم القياس وتركتم طريق العلم» وذلك أن الله عز وجل بين فى 
كتابه المحكم أن الفاسق له منزلة بين الإيمان والكفر ٠‏ ق والّذين يرمون 
المحصنات م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ماين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا 
وأولتك هم القاسقوت ‏ [النور: 5 ولم يقل: إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت 
المرجئة » ولا قال إنهم مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم وأثبت لهم اسم الفسق فقط 
فهم فساق لا مؤمنون ولا كافرون كما قال الله عز وجل وأجمعت عليه الأمةء 
والأمة مجمعة على اسم الفسق لأهل الكبائر وإنما هو اسم ومنزلة بين الكمر 
والإيمان أجمعت الأمة على ذلك» وإنما ذهب من ذهب إلى تكفير أهل الكبائر من 
أهل القبلة بعد القول بقسقهمء وكذلك المرجئة إنما سموا أهل الكبائر مؤمنين بعد 
ا ا ا ال 
الفسق عنهم» فاجتمعوا على فسقهم» ثم افترقوا إلى غير ذلك . 

ويقال لهم أيضًا: لما صيرتم الكبائر والصغائر شيئًا واحدا والله عز وجل قد 
فرق بين الصغائر والكبائر بقوله: Cy o‏ 
سیناتکم وندخلكم مدخلا کریا © [النساء : ١‏ » يعنى من لم يعمل الكبائر» فإن 


7 من المصنف إلى رأى المعتزلة فى القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
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حاولوا حجة فى تكفير الآمة لم يجدوا. وإن جعلوا الذنوب كلها كبائر لم يجدوا 
إلى الحجة سبيلا من عقل ولا سمع 

وقالوا بولاية الشيخين أبى نكن وعمر رضى الله عنهماء > وعذاوة الختنين 
عثمان» وعلى رضى الله عنهما. قالوا: كفر عثمان» وكذلك على. 

يقال لهم: بماذا كفرتموهما؟ فإن قالوا: «لأن علياً حكّم الحكمين وخلع نفسه 
عن إمرة المؤمنين وحكم فى دين الله فكفر» وعثمان ولى رقاب المؤمنين ولاة جور 
فحكم بغير ما حكم الله فكفر) . 

يقال لهم: قد بينا أن الله عز وجل قد جعل فى كثير من دينه الحكم إلى عباده 
فلا حاجة لنا إلى إعادته . 

أخبرونا الآن عن عثمان» وعلى رضى الله عنهما: أليسا كانا وليين للمسلمين 
فى الأصل بإجماع لا اختلاف فيه عندكم وعند كل الناس . فإن قالوا: «لا ما كانا 
وليين للمؤمنين» تجاهلوا وردوا الإجماع. وإن قالوا: (نعم قد كانا مۇمنین وليين 
للمؤمنين بإجماع ثم كفرا». 

يقال لهم: فالإجماع على إيمانهما وولايتهما ثابت حتى يجىء إجماع مثله 
فيزيل ولايتهما وإيمانهماء ويثبت كفرهماء فلا حجة لهم بعد هذا البيان ي 
تكفيرهما. 

ويقال لهم: قد روى عن النبى ميو بإجماع الأمة لا يختلف فيه ناقل ولا راو 
أنه سماكم مارقة وأخبر عنكم وذكركم أنكم كلاب أهل النار. فقيل: يا رسول 
الله » ما معنى مارقة؟ قال: رفون هن الدب كما مرق السهم من الرمية». یعنی 
يخرجون من الدين وأنتم بإجماع الأمة مارقون خارجون من دين الله لا اختلاف 
بين الأمة فى ذلك مع أن أفعالكم من إهراق دماء المسلمين وتكفيركم السلف 
والخلف. واستحلالكم لما حرم الله عليكم ظاهرة شاهدة عليكم بأنكم خارجون 
فق ادن داخلون فى البغى والفسوق. 

ومنهم فرق تبلغ بهم أعمالهم وأقاويلهم الكفر سنذكرهم إذا أتينا على ذكرهم 


إن شاء الله . 
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وأما الثانية من الخوارج: فهم الأزارقة» والعمرية» أصحاب عبد الله بن 
الأزرق وعمر بن قتادة» وهؤلاء أقل الخوارج شراً لأنهم لا يرون إهراق دماء 
الا ولا غنم أموالهم» ولا سبى ذراريهم» ولكن يقولون: المعاصى كفرء 
ويتبسرؤن من عثمان» وعلى ويتولون أبا بكرء وعمرء وهم أصحاب ليل وورع 
واجتهاد. وقد فقد هؤلاء بحمد الله لم يبق منهم أحد. 


وأما الثالثة: فهم أصحاب شبيب الخارجى. خرج على الحجاج بن يوسف فى 
خمسة وسبعين رجلاً من قومه من جبال عمان» فهزم للحجاج أربعة جيوش حتى 
دخل الكوفة» وصعدت امرأته منبر الكوفة وخطبت» ولعنت الحجاج» وبنى مروان 
على المنبرء وكانت جعلت ذلك عليها نذرً فوفت بنذرهاء ثم خرج إلى الأهواز 
ونواحيهاء فكان لا يقوم له جيش» وكان أشجع الناس وأفرسهم» وذلك أن أمه 
ماتت» وأرضع بلبن أتان لهم» فخرج شديد البدنء وكان لا يقتل أحداء ولا 
يسبى» ولا يستحل شيئًا ما حرم الله إلا ما يستحله من الحجاج وأصحابه» غير أنه 
كان يكفر السلف والخلف» ويتبرأ من الختنين"» ويتولى الشيخين. وكان آخر 
أمره أن جنح به فرسه فرمى به فى دجلة فغرق فشق بطنه وأخرج فؤاده أسود 
كا حجر فكانوا يضربون به الأرض» فيرتفع قامة الرجل من صلابته وغلظه» وقد 
تفرق أصحابه بعد هلاكه» فلم ير منهم أحد إلى اليوم. 

وأما العرقة الرابعة: فهم النجدية (النجدات) أصحاب نجدة الحرورى» و من 
ال عبان فقتل الأطفال» وسبى النساءء وأهرق الدماء. واستحل الفروج 
والأموال» وكان يكفر السلف والخلف» ويتولى ويتبرأء وكان رديا مردياً حتى 
قتلء وكان يقول: الاستطاعة مع الفعل . 

والفرقة الخامسة من الخوارج: هم الإباضية» أصحاب إباض" بن عمرو خرجوا 
من سواد الكوفةء فقتلوا الناس» وسبوا الذرية» وقتلوا الأطفالء وكفروا الأمةء 
وأفسدوا فى العباد والبلاد» فمنهم اليوم بقايا بسواد الكوفة. 


)١(‏ عند الجمهور : نافع بن الأزرق وعند الفخر أبو نافع راشد بن الأزرق ولعل الصواب أبو راشد نافع بن 
الأزرق (ز). 

(۲) هما ختنا رسول الله يكيةِ: عثمان وعلى. 

() انفرد عن باقى كتب النحل بتسمية زعيم هذه الفرقة بهذا الاسم (ز). 
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والفرقة السادسة الصفرية: وهم أصحاب المهلّبٍ , ف الو و مزهو عابي 
الحجاج مع يزيد بن المهلب. فقاتلوا الحجاج ولم يؤذوا الناس ولا كفروا الأمة. 
ولا قالوا بشىء من قول الخوارج الذين تقدم ق 0 هزمهم الحجاج 
وأبادهم» ودخل يزيد فى طاعته بعد ذلك . 

والفرقة السابعة الحرورية: يقولون بتكفير الأمة ويتبرؤن من الختنين» ويتولون 
الشيخين» ويسبون. ويستحلون الأموال والفروجء ويأخذون بالقرآن ولا يقولون 
بالسنة أصلاٌء وإذا تطهر منهم الرجل أو المرأة للصلاة ة لا يبرح ولا يمعشى أصلاً حتى 
يصلى فى المكان الذى تطهر فيه» وزعموا أنه إذا مشى الرجل تحرك شرجه وانتقضت 
طهارتهء ويستنجون بالماء. وإذا خرجت منهم الريح لم يتطهروا للصلاة خلامًا 
لجميع الأمةء ولا يصلون فى السراويل» ويقولون: السراويل جب الفقاح» وتقاتل 
نساؤهم عل الخيل یچ ت كما يقاتل رجالهم» وهم بناحية سجستان» وهراةء 
وخراسان» وهم عالم كثير لا يعرف م إلا الله وهم أصحاب خيل وشجاعة . 


وأما الفرقة الثامنة: فهم ا 3 "> يقولون يكل فول الحرورية» غير أنهم لا 
يستحلون أحذ مال أحل حصتى يقتلوه. فإن لم يجدوا اب المال لم يتناولوا من 
دل شك دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه. فإذا ا يق ماله قد جعلوا 
هذا شريعة لهم . 

والفرقة التاسعة: الصليدية'" من الحمزية أيضًا يقولون بقول الحرورية والحمزية 
ويقتلون ويمستحلون الأموال على الأحوال كلهاء وهم أشر الخوارج وأقذرهم. 
وأكثرهم فساداء ولهم عدد وجمع بناحية سجستان ونواحيها. 

والفرقة العاشرة من الخوارج: هم الشراة الذين يكفرون أصحاب المعاصى 
فى الصغائر والكبائر» ويتبرؤد من الختنين: عثمان وعلى» ويتولون الشيخين : 
أبا بكر وعمرء وهم يه يستحلون أموال السناس ولا يسبون النساء» ولا يخالفون 
آ#ت| | ل 
(1) والجمهور على أنها نسبة إلى ا الخارجى. وكان لهاب يحارب حراج ولا يحارب عنهم. 
س إلى داري وفى اسم أبيه للاعيت الأقلام. مسق ی ی ا 


SS eee‏ . ولعل الصواب هو الأول (ز). 


— مه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


فى دين ولا سئة »> وهم يقولون: العصاة كمار نعمة لا كفار شرك»› وهم ف ناحية 
هراة» وإصطخر بين دارابجرد. وكرمان» ولهم كتب وضعوها على تصحيح 
مذهبهم. فيها حجج وكلام صعب » وفيهم علماء وفقَهاء» ولهم مروءة ظاهرة. 
ودنيا واسعة وخصب » وقد ظهر فيهم اليوم مذاهب المعتزلة» فمنهم من ترك 
مذهبه وقال بالاعتزال» فنعوذ بالله من الضلال كله» وقد ذكرت جملا أشرحها 
لك على النسق بعد ذكرى لمتشابه القرآن وما أشبه ذلك إن شاء الله ء نفعنا الله 
وإياكم ونسأله الزيادة فى العلم والعمل . 
باب ذكر متشابه القرآن 

إثبات المؤلف عدم تناقض الآيات القرآنية: 

قال أبو الحسين: هلكت الزنادقة وشكوا فى القرآن حتى زعموا أن بعضه ينقض 
بعضا فى تفسير الآى المتشابه كذيًا وافتراء على الله جل اسمه من جهلهم بالتفسير 
للآى المحكمء الذى زاد الله المؤمنين به إيمانًا وتصديقًاء فقال المؤمنون: آمنا به 
وإياك- ا لمرلا ومزافيع جه اص ونام ا 
تأويلّه إلا الله والراسخون في الْعلّم قولوت آمنا به كل من عند رتا وما يَذَكّر إلا أُولوا 
الألباب 4 [آل عمران: 7]» وأيضًا فمن لَب علّم ما أشكل عليه من ذلك عند 
ذلك اختلفوا وضلواء وهذه جملة جاءت بها الرواية» وأخذناها عن الثقات عن 
مقاتل بن سليمان2(7» إن تدبرت ذلك نفعك إن شاء الله . 

قال مقاتل: أما ما شكت فيه الزنادقة فى مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل 
ثناؤه: هذا يوم لا ينطقون 62 ولا یودن لهم فیعتذرون 4 [المرسلات: 0“ 75], 
ثم قال فى آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ) [الزمر: ,]7١‏ 
0 يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاء وليس بمنتقضء ولكنهما فى 

تفسير الخواص فى المواطن المختلفة . 


)١(‏ هذا من المجسمة» ولا يعول عليه إلا فيما لا يمس معتقده؛ والكلام فيه طويل. 
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أما تفسير 8 هذا يوم لا ينطقون 2م ولا يون لهم فيعتذروت ‏ [المرسلات: 0 
71[ ول ما يجتمع الخلاشق بعد البعث فهسم لا يتطقون فى ذلك الوطن ولا 
يون لهم فیعتذرون » قال : EG SE‏ 
بعضهم بعضا : 9 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) عند الحساب ثم يقال 
ل قال لحا د د سس | بعد الحساب . 


1 


O cr‏ عا د 


[الاسراء: /91]» وقال فى آية أخرى: 000 ا در اميت الجنة 4 
[الأعراف: ]5٠‏ فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاء يقول: هم 
يكنم: ونادى أصحاب النار وليس بمنتقض» ولكنها فى تفسير الخواص فى المواطن 

وأما قوله: #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة* فإنهم أول ما يدخلون النار 
ينادون أهل النار: طوتادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إنكم مّاكثون 4 [الزخرف: 
لوا aS Os‏ انمه « أن أفيضوا علينا من الْمَاء 4 اغراف 6]: 
آلاف سنة أو ما شاء الله من ذلك» ثم يقول عز وجل سبحانه فى آخر ذلك : لقال 
اخسئوا فیها ولا تكلّمون 4 [المؤمنون: »]٠١4‏ فعند ذلك صاروا عميًا وبكمًا وصماً 
لا يستطيعون الكلام ولا يسمعون ولا يبصرون؛ فهذا تفسيرها. 

وأما قوله عد وجل : ل[ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ 
فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا حين قال: ولا يتساءلون 4 
وقال فى آية أخر ى : ظ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلوت 4 [الصافات : ۷] ولیس 
بمنتقض ولكنهما فى تفسير الخواص فى المواطن المختلفة . 

فام تفسير فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4 : فإذا نفخ فى الصور النفخة 
الثانية قام الخلائق من قبورهم فلا أنساب بينهم فى ذلك الموطن ولا يعطف بعضهم 
على بعض قريب لقرابته حتى ينجو من الحساب إلى الجنة ولا يسأل بعضهم 
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بعضاء فذلك قوله جل ثناؤه: ولا يسال حميم حميما» [المعارح: ١٠]؛‏ وذلك 
فوه: يوم يمر من أخيه م وأته وأيه ۵ وناحيته نيه و لكل امرئ 
منهم يومعذ شأن يغنيه 4 [عبس : 5 “-لا”]. فإذا صاروا إلى الحنة « وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلوت © إذا رأى بعضهم بعضًا؛ فهذا تفسيرها. 

وأما قوله جل ثناؤه: 9 ویوم تحشرهم جميعا تم نقول للّدين أشركوا این شر کا ؤكم 
اْذينَ كُسْم تَرَعْمُونَ 09 تُم لم تكن فتتعهم إلا أن قَالُوا واللّه ربنا ما كنا مش ركن » 
[الأنعام: ۲۲ء 7]» وقال فى آية أخرى: « يومد يود الّدينَ كفروا وبخصوا 
الرّسُول لَوَ تُسَوّئ بهم الأرض ولا يككْتَمُون الله حديثا 4 [النساء : ۲] فكان هذا عند 
فخ يسو ا E a‏ 
وليس بمنتقض ولكنها فى تفسير المخواص فى المواطن المختلفة . 

فاما تفسير قول المشركين حيث قالوا: الله رتا ما كنا مشركين» فإنهم لما 
نظروا يوم القيامة إلى ما يصنع الله بأهل التوحيد من الكرامة» وكيف يتجاوز عن 
مساويهم ويشفع فيهم الملائكة» والنبيون» والمؤمنون Aaa‏ فی ae‏ قال 
المشركون عند ذلك: تعالوا نكتم الشرك كلما سلا وین شركاؤكم الذين | كنتم 
تزعمون ‏ قالوا: ل والله ربا ما کنا مشر کین چ فلم كوا © ختم الله على 
ألسنتهم واستنطق جوارحهم وأيديهم وأرجلهم فذلك قوله: : ف اليوم نختم على 
أفواههم 4 يعنى بعد ما كتمت الألسن الشرك « وتكلمتا أيديهم وتشهد أرجلهم 4 
بالشرك ا بما كانوا يككسبون 6 [يس : 10[ يعنى ما كانوا يعملون» وقال فى حم 
السجدة : وما کشم تستعرون أن یشهد عليكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 
ولكن ظننتم أن أن الله لا يعْلَم كثيرا مما تعملوت 4 [فصلت: 5 يعنى با كنتم تعملون 

هه الك فذلك قوله فى سورة النساء : لإ يومد يود اّذين كقروا وعصوا الرسول 
َو تسى بهم الأرض 9 ولا يكتمون الله حَديثا #4 [النساء: ]٤١‏ يعنى يودون حين 
شهدت عليهم الجوارح بالشرك لو سويت بهم الأرض فدخلوا فيهاء ثم ذكر 
الجوارح فقال: «ولا يكتمون الله حدينا» , يعنى بالجوارح الأيدى» والأرجل» 
والأسماع. والأبصارء والجلود. ولا يكتمون الله الشرك فيشهدون به عليهم عند 
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الته» فذلك قوله: وولا كمون الله حدينا» , يعنى بالجوارحء وذلك قوله: # بل 
الإنسان على نفسه بُصيرة © [القيامة: ]٤‏ يقول: بل جوارح الكافر على نفسه 
شاهدة بالشرك» فلما شهدت الجوارح با كتمت الألسن من الشرك أطلق الله 
الألسن فنطقت بعد ذلك فقالت اواج وات ذلك فى حم عند ال وار 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ا لم 3 
كم يات بكم موتكم ا كم هذا قا ان ولك سفت تنه اب على 
الْكَافرِين € [الزمر : »]9١‏ وذلك قوله فى تبارك الملك: ألم يأتكم تذير () قالوا 
بل فد جاءتا تذيرٌ فَكَدَبمَا وفنا مَا رل الله من شيء إن أنتم إلا في لال كبير) 
[الملك: ۸. 4]ء فلما أقروا على أنفسهم بالشرك والتكذيب بقول الله عز وجل 
الرسل فيما جاءت به من التوحيد وغيره؛ فهذا تفسيرهما. 

أن قولة مهل ناوه © ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة # 
[الروم: 4506 وقوله: ل يعخافتون بينهم إن لبتم إلاً عشرا » [طه: 7١٠]ء‏ وقوله 
ES‏ تال كان هذا علد مه جيل السير يفن عة 

بعضًا وليس بمنتقض ولكنها فى تفسير الخواص فى المواطن المختلفة . 

DERE E aa. 
كانوا يكذبون به فى الدنيا من البعث استقلوا مكثهم فى القبور فتشاوروا بينهم‎ 
ودار و لس لم نت‎ 
00 أيام الدنيا» ل أيضًا ا وما اتفق رأيهم على أتهم لم بثو إلا‎ 
نهار من أيام الدنيا وذلك قوله: لويم تقوم الساعةُ يقسم المجرمون ما أبشوا غير‎ 
] ساعة 4 [الروم : 06 يقول الله عز وجل : ل كذلك كانوا يؤفكُون 4 [الروم : 6ه‎ 
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يعنى هكذا كانوا يكذبون فى الدنياء كما كذبوا فى الآخرة حتى حين بعثهم؛ فهذا 
ا 

وأما قوله جل ثناؤه : لإ يوم يجمع الله الرسل فيقول مَاذا أجبتم قَالُوا لا علم لا 
[المائدة: .]٠١4‏ وقال فى آية أخرى: « ويقول الأشهاد هؤلاء الدين كذبوا على 
رتهم 4 [هود: 1۸ء فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضنًا وليس 
بمنتقص ولكنهما فى تفسير الخواص فى المواطن المختلفة . 

اا ا ا و 
يبعث الخلائق قاموا مبهوتين فسئلت الرسل (ماذا أجبتم) فى التوحيد (قالوا لا عَلْم 
لَنَا) ثم رجعت إليهم عقولهم بعد ذلك» ا أخبروا بماذا ينا فذلك 
12111110 
فزعموا أن له شريككًا فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله جل ثناؤه: إلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ۳ ] وقال فى آية 
أخرى: وجوه يوذ نَّاضرَة 69 إلى ربَها ناظرة € [القيامة: ۲۲ء ۲۳]ء فكان هذا 
عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضاء وليس بمنتقض» ولكنهما فى تفسير 
الخواص فى المواطن المختلفة . 

فأما تفسير فإ لا تدركه الأبصار» يعنى لا يراه الخلق فى الدنيا دون الآخرة؛ ولا 
فى السموات دون الجنةء وقوله «إوجوة يوذ نّاضرة 60 إلى ربَها ناظرة 4 يعنى يوم 
القيامة (ناضرة) يعنى بالحسن والبياض يعلوها النور إلى ربا ناظرة © ينظرون إلى 
الله عز وجل يومئذ معاينة فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله حيث قال موسى كلد لربه عز وجل : « رب أرني أنظر ليك قال لن 
تراني 4 [الأعراف: “147]» وقال فى آية أخرى لمحمد با ( ولقد رآه نزلة أخْرئ 4 
[النجم: 17] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض 
ولكتمطااف هتر او ان فى ا 
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فأما تفسير قوله جل اسمه لموسى عليه السلام لن تراني )» قال موسى لا 
سمع كلام ربه بأرض القدس اشتاق إلى رؤيته فقال: رب أرني أنظر ليك » فقال 
الله عز وجل: لن تراني ‏ يعنى فى الدنياء فأما فى الجنة فإن موسى وغيره يرونه 
فى اليه مهاري 

وأما تفسير قوله محمد يل : ( ولقد رآه ترلة أخرئ 4 فقال: رآه فى الجنة ليلة 
أسرى به» تصديق ذلك قوله: لإ ولقد رآه ترلّة أخرئ © عند سدرة الْمسهَئ 9© عندَها 
جنة المأرئ ) [النجم : ]١15-1‏ فذلك قوله: «إما زاغ البصر وما طَفَى 4 [النجم : 
۷.. يقول ما مال بصر محمد عن رؤية ربه حين رآه نظر إليه فى جنة المأوى وما 
ظلم كما قال موسى: تبت إِلَيك وأنا ول الْمَؤْمِينَ4 [الأعراف: .]٠٤١‏ فقد كان 
إبراهيم» ونوح» وآدم صلی الله عليهم وغيرهم مؤمتين قبل موسى عليه م 
ولكن قول موسى 9 وأنا اول المؤمنين ) يعنى آنا أول المصدقين بأنك لن ترى فى 
الدنياء وكما قال فى سحرة فرعون: ف( أن كنا أَوّل المؤمدين ¢ [الشعراء : ١‏ ] يعنى 
أول المصدقين من أهل مصر من بنى إسرائيل بما جاء به موسى عليه السلام من 
التوحيد. وكما قال النبى يل : ل وأنا ول المسلمين 4 [الأنعام : ۳ يعنى من أهل 
مكة خاصة وقد كان قبله مسلمون فى الأمم الخالية فهذا تفسيرهما فى المواطن . 

وأما قوله جل ثنا ؤه: فإ وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
رك [الشروف-21] وقال قن ا 
أخرى : ل[ ولو ترئ إذ وقفوا على رهم قال ألِيس هذا بالحق قَانُوا بى ورتا [الأنعام : 
”] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقضء ولكنهما 
فى فشي اللتواضن فى امزال «المشتلفة . 

فأما تفسير وما كان لبشر أن كمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب » كما كلم 
موسى عليه السلام تكليما من وراء حجاب» وأما فى الآخرة فإنه يقف البار 
والفاجر على ربه يكلمونه بغير حجاب وذلك يوم القيامة كما قال عز وجل فى 
کا يكلمهم ويسأل عن أعمالهم عند الحساب. فذلك قوله جل ذكره 9 فوريّك 
اتهم أجمعين © عما كانوا يعملون 4 [الحجر : ١‏ 4۳] فإذا صار أهل الحنة 
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إلى الجنة» وأهل النار إلى النار فإنه يكلم أهل الحنة ولا يحتجب عنهم› وأما 
الكفار فإنه ولا يكلّمهم ال4 [آل عمران: ۷۷] يعنى بعد الحساب» ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة© بعد الحساب لإولا يزكيهم ولهم عذاب أليم4. 
باب فى تفسير اختلاف المواضع 

gE‏ « أَدخلوا آل فرعو أَشَدَ الْعَدَاب 4 [غافر: +4] وقال فى 
آية أخوى : ل إن المتافقين في الدرك الأَسَفَلٍ من انار [النساء: ١٤٠]ء‏ فكان هذا 
عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير 
الخواعى: قن الواطن التختلفة.. 

فأما تفسير قوله: أدخلوا آل فرعوت أَشَدَ الْعذاب 4 يعنى فى الباب الذى هم 
ا إن المنافقين في الدرك الأسَقل من النّارِ)» فهم فى انه شرك من 
جهنم فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله جل ذكره لأهل النار: ليس لهم طَعام إل من ضريع 4 [الغاشية: ]٦‏ 
وقال فى آية أخرى: ولا طَعَام إلا من غسلين 4 [الحاقة : ]٦‏ وقال فى آية أخرى : 
إن شجرت الزَقُومٍ 9 طَعَامِ الأثيم 4 [الدخان: ۳٤ء‏ 44]» فكان هذا عند من 
يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض» ولكن تفسيرهن عند الخواص 
فى المواضع المختلفة . 

وأما قوله: « ليس لهم طَعَام إلا من ضري ع4 يعنى فى الباب الذى هم فيه. 
وقوله: ولا طّعام إلا من غسلين ي يعنى فى الباب الذى هم فيه» وقال: إن 
شجرت الرَقُوم 6 طَعَام الأثيم » : يعنى طعام أهل الجحيم . 

فأما قوله: وأ الكافرين لا مولى لهم [محمد: ]١١‏ وقوله فى 
لثم ردوا إلى الله مولاهم الح وَضَّل عَنْهم مّا كَانُوا يكروت 4 [الأنعام : ] فكان 
هذا عند من يجهل التفسير بمنتقض بعضه بعضاء وليس بمنتقض ولكنهما من 
افير الو 


ت 


ية أخرى: 
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فأما تفسير: أذ الكافرين لا مول لهم ) يعنى لا يتولاهم إلا الله سبحانه 
وتعالى ى العوق ». ل فول للبى 25 لاقل انه هو مو فى العون ل وأما 
تفسير قوله للكافرين: ل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) يعنى ثم ردوا إلى الله فى 
الآخرة ربهم ومولاهم الحق لأنهم اتخذوا فى الدنيا أربابًا باطلاً أولياء من دون 
الله فلذلك قال: لثم ردوا إلى اللّه مُولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون) 
وهذا تفسيرهما 

وأا قوله جل ثناؤه: ل وأفسطوا إن الله يحب المقسطين ) [الحجرات: 4] 
وقول (١‏ وما القاسطون فكَانوا لجهتم حطبا » [الجن : ]٥‏ فكان هذا عند من يجهل 
التفسير ينقض بعضه بعضاء وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما فى الوجوه مختلف . 

فاا في © وأفسطرا ». فاته قول واعدلوا لإ إن الله يحب المقسطين » 
يعنى يحب الذين يعدلون فى القول والفعل. وأما تفسير: وما القاسطون فكانوا 
لجهنّم حَطَبا © يعنى وأما العادلون به يعنى الذين يشركون معه غيره ط فَكَانوا لجهنم 
حطبا 4 فهذا RY‏ 

وأما قوله جل ثناؤه: 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » [التوبة : 
.0١‏ وقال فى آية أخرى: ۾ والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُم من ولايتهم مَن 
شيء 4 [الأنفال: 77] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس 
بمنتقض . ولكن تفسيرهما فى الوجوه مختلف . 
وتفسير إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والّذين آووا 
وصور أو مهم اء ص والذین سوا وم هاج روا ما کم من ولاهم من 
شيء حت يهُاجروا » فى المواريث حتى يهاجرواء ثم نسختها: وأولوا الأرحام 
بعضهم أُولّى ببعض » فأشرك - جميع المؤمنين» والإخوان فى المواريث» ومن لم 
يهاجر فهذا تفسیر هما . 


)١(‏ كتب بعضهم بالهامش: ثم نسختها (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين... الآية) سورة 
النساء: مدنية 1١١‏ 
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وأما قوله جل اسمه لإبليس: إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطان 4 [الحجر: 47] 
وقال فى أية أخرى قول موسى عليه السلام حين قتل النفس : هذا من عمل 
الشيطان 4 [القصص : 65 يعنى من تزيين الشيطان من غير كفر كما زين لآدم 
عليه السلام» ولإخوة يوسف» وغيرهم فأزلهم. وكانوا من أفاضل عباد الله 
المخلصين». فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله لإبليس: 9«إإِنّمَا سلطانه على الّذين يعَولُوته 4 [النحل: ]١٠١ ١‏ يعنى 
المشركين» وقول إبليس فى آية أخرى: وما كان لي علَيَكُم مّن سان [إبراهيم : 
۲ فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًاء وليس بمنتقض ولكنهما 
فى تفسير الوجوه المختلفة . 

فأما قوله عز وجل لإبليس: ل[ إن عبادي ليس لك عليهم سلْطان ) يعنى عباد الله 
المخلصين خاصة لمن استثنى عز وجل أنهم فى علمه مؤمنون. فإنه ليس لإبليس 
عليهم سلطان أن يستزلهم عن التوحيد إلى الشرك خاصة بدعايته وتزيينه 
ووسوسته. فأما الذنوب دون الشرك فهو يستزلهم. وذلك قول موسى عليه السلام 
0 لهذا من عمل الشيطان 4 يعنى من تزيين الشيطان من غير گقر 

كما زين لآدم عليه السلام ولإخوة يوسف عليه السلام» وغيرهم فأزلهم» وكانوا 
من أفاضل عباد الله اللخلصين» فهذا تفسيرهما. 

فأما تفسير قوله سبحانه لإبليس: 9« إِنّما سلطانه على الّذين يتَولُونَه 4 يعنى 
سلطانه فى الدعاء إلى الشرك والتزيين والوسوسة فى أمر الشرك «إنّما سلطائه على 
الذين يتولونه 4 يعنى إبليس والذين هم بالله مشركون» فذلك قوله: واستفزز 
من استطعت منهم بصوتك ) يعنى بدعائك» وكذلك هى فى قراءة ابن مسعود. 
وقال فى آية أخرى: « ألم تر أَنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا 4 [مريم : 
۳ يعنى تغريهم إغراء» وتزعجهم فى الكفر إزعاجا بالدعاء والتزيين. 

وأما تفسير قول إبليس: « وما كان لي علیکم من سَلْطَان © يقول: ولم يكن لى 
عليكم من الملك ما أقهركم على الشركء وتصديق ذلك قوله : إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي > [إبراهيم : 1 فهذا تفسيرهما. 
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وأما قوله عز وجل للكفار: «إِنّا نسيناكم » [السجدة: ]٠٤‏ وقال فى آية أخرى 
طلا يضل رَبَي ولا ينسى © [طه : 7 فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض 
بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير الوجوه المختلفة . 
نأما تفسير قول الله تبارك وتعالى: طإِنَا نسيناكم) فإنه يقسول للكفار حين 
أدخلهم النار: إنا تركناكم فى العذاب» ولا ينسى الرب تبارك وتعالى شينًا أبداء 
ولا يذهب من حفظه ولكنه كما قال أيضا: ف نسوا اله فنسيهم © [التوبة: اك 
يقول: تركوا الإيمان باللّهء 00 الله سبحانه من ذكره» وكما قال : ما ننسخ 
من آية أو ندسها 4 [البقرة: 5 »]٠١‏ يعنى نتركها كما هی فلا ننسخهاء وأما قوله 
عز وجل: n‏ يعنى لا يخطئ ما فى الكتاب ولا 
ينسى » يعنى ولا يذهب من حفظه آبدا فهذا تفسيرهما. 


وأما قوله: « ونحشره يوم الْقَيامة أعمئ 4 [طه: ١١٠]ء‏ وقال فى آية أخرى: 
2 فبَصَرك ايوم حديد 4 [ق : ۲] فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه 
بعضناء وليس بمنتقض ولكنهما فى تفسير الوجوه المختلفة . 

وأما قوله: 8 ونحشره يوم القيامة أعمئ 4 عن حجته. وأما قوله: ط فبصرك 
يرم حديد # فإذا بعث الله عز وجل الكافر من قبره فنظر إلى البعث الذى كان 
يكذب به فى دار الدنياء وذلك كشف الغطاء عنه فبصره عند ذلك حديد» أى 
شاخص بصره لا يطرف» فهذا تفسيرهما. 


باب تفسير متشابه صلات الكلام: 


أما قوله عز وجل لموسى عليه السلام: لإا معكم مستمعوت) [الشعراء: 
4ن :قال قن آيدا لعز :© إِنّي معكما أسمع وى 4 [طه : کا قال فى آي 
أخرى< إا نحن نحبي ونميت 4 [ق : ۳]. وقال فى آية أخرى: 9 أليس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتئ © [القيامة : ٠‏ ] ونحو ذلك مما ذكر فى نفسه جل ذكره» 
مما يشبه كلام الجماعة والفرد فكان هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا 
وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما فى صلات الكلام مشتبه 


وذ 


UA 
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أما قوله يخبر عن نفسه من نحو قوله: «إنّا نحن نحبي ونميت 4 وقلنا وفعلنا 
وأشباه ذلك من الكلام» فهو صلة فى الكلام» وهو من كلام الله وحدهء وهذا 
كلام الملوك. يقول الملك وحده: قد أمرنا لك بكذا وكذا. ونحن نعطيك كذا 
وكذاء ولا يحسن هذا القول لغير الملوك وأن الله سبحانه ملك الملوك» وهذا من 
قولهء وهو واحد لا شريك له فى الملك» ولا فى شىء من الأشياء فهذا 
ا 

وأما قوله لآدم عليه السلام: «حَلَقَهُ من تراب [آل عمران: 04]» وقال فى 
آية أخرى: ‏ خلق الإنسان من صلصال كَالْفَخَارٍ» [الرحمن: .]١5‏ وقال فى آية 
أخرى: وقد حَلْقَنَا الإنسان من صلصال من حم مّسنون» [الحجر: 77]. فكان 
هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض» ولكن تفسيرهن فى 
اختلاف الحالاات مشتبه . 

أما قوله لآدم: 9حَلَقَهُ من تراب » فإن بدء خلقه كان من تراب من أديم 
الأرض فذلك قوله: خَلَقَه من تراب . فحول التراب بالماء إلى الطين. فذلك 
قوله : 9 وبداً خلق الإنسان من طين 4 السا ا قفار طا اذا فك عله 
انسل فذلك قوله: 8 ولقد لقنا الإنسان من سلالة مّن طين) [المؤمنون: .]١7‏ فترك 
حتى تغير ريحه فذلك قوله: ف« من حَمَأ مُسنون © يعنى من حم متغير الريح» 
وكان طيئًا لاصمًا جيدًا فذلك قوله: 9 طين لأزب 4 [الصافات: »]١١‏ يعنى لاصمًا 
يدا ثم ضور فرك تسو حش a E‏ :الك لشف عدرل لطن 
الجيد إذا ذهب عنه الماء تشقق وصار له صوت كصوت الفخار. فذلك قوله: 
( خَلَّقَ الإنسان من صلصال كالفخار ). ثم نفخ فيه الروح فصار لحمًا ودمّاء فأراد 
أن ينهض قبل أن تتم الروح فيه فذلك قوله [ خلق الإنسان من عجل > [الأنبياء : 
۷]. ثم جعل نسله من سلالة من مّاء مّهِينٍ» [السجدة: 8] يعنى خلق ذريته من 
النطفة التى تنسل من الإنسان» والمهين الضعيف. 

وأما قوله جل ثناؤه: © قالوا ربا اما انتين وأحييا انين 4 [غافر: .]١١‏ 
وأكولةفى آنه اجر إلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا الموتة الأولّئ 4 [الدخان : [0٦‏ 
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فكال هذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض ولكن 
تفسيرهما فى وجوه الحالات مشتبه . 


أا فول لإ أمئنا انين وأحييتنا اثنتين »2 يعنى كنا نطفًا ميتة ليست فيها أرواح 
فخلقتنا من تلك النطفة» فجعلت فينا أرواحًاء فهذه موتة وحياة يعنى'١'‏ بالموتة» 
والحياة 00 الثانية حين أماتهم فى الدنيا عند آجالهم ثم يحييهم يوم القيامة فهذه 
موتة وحياة أخرى» تصديق ذلك فى سورة البقرة حيث يقول للكفار وهم أحياء 
فى الدنيا: ل كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحيّاكم © [البقرة : »+ يقول: كنتم 
نطفًا ميتة ليست فيها أرواح فخلقكم وجعل فيكم أرواحًا ثم يميتكم عند آجالكم 
فى الدنياء ثم يحييكم فى الآخرة» فهاتان موتتان وحياتان» فهذا تفسيرهما. 

باب تفسير اشتباه التقديم فى الكلام 

TT‏ ظوَهُوَ الذي حَلَقَ السّمَوات والأرض في سنَّة يام وكان عرشه 
على الماء ) [هود: ¥[ کا عدو ل ار بعضهبيسيضاء 
وليس بمنتقض ولكن تفسيرهما فى وجوه تقديم الكلام مشتبه . 

ا مر اقول ل إن ربكم الله الذي لق السّمّوات والأرض في سحَّة يام ثم 
امْتوئ على اعرش يُفْشي الل النهار يَطلبهُ حَيغًا والشَمْس والقمر والنجوم مسخّراتٍ 
بأَمْره آلا له الْحَلْقَ وَالْأَمْرَ تارك الله رب الْعَالّمين 4 [الأعراف: 04] فيها تقديم. 
يقول: كان استواؤه على العرش قبل خلق السموات والأرض' والله تعالى فوق 
لعرش» فهذا تفسيرهما. 

وأما قوله عز وجل : ول أنتكُم هرون بالذي حلق الأرض في يومبن وتجعلون له 
أندادا ذلك رب ؛ العَاَمِينَ © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ودر فيها أقواتها في 
أربعة ايام سَوَاء للسائلينَ 0 ُ م استوئ إلى السَّمَاء وهي دخان [فصلت: .]١1-4‏ 


)١(‏ هكذا وردت العبارة فى الأصل ويبدو أن صحتها: ويعنى بالموتة والحياة الثانية الحياة حين أماتهم فى الدنيا 
عند آجالهم ثم يميتهم يوم القيامة إلخ. 

(۲) فى هذا نزعة حشوية لا يتحمل المقام الإفاضة فيها فليراجع الأسماء والصفات للبيهقى» وتعويل المؤلف 
على أقوال مقاتل بن سليمان يوقعه فى أمثال هذه الهفوات الباردة نسأل الله السلامة (ز). 


ولو 

وقال فى آية أخرى: «أم السّمَاء بتاها 09 رفع سمكها فسواها ‏ [النازعات: 
۷ 18]ء إلى قوله: © والأرض بعد ذلك دحاها » [النازعات: ١‏ ]. فكان هذا 
عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضًا وليس بمنتقض» ولكن تفسيرهما فى 
وجوه تقديم الكلام مشتبه. 

أما قوله: فل نكم لتَكْمْرُونَ بالّذي حَلقَ الأرض في يمين ) إلى قولهظ ثم 
استوئ إِلَى السّمَاء وهي دخان »4 فيها تقديم» وكان استوى إلى السماء قبل ذلك» 
والسماء خلقت قبل الأرض » وذلك « أو لم ير الّذين کقروا أن السموات والأرض 
کاتتا رتقا ففتقتاهما 4 [الأنبياء: ٠‏ 7] كلاهما كانتا ماء ففتقهماء فأبان بعضها من 
بعض» وخرج البخار من الماء كشبه الدخان» فخلق سبع سموات منه فى يومين 
قبل خلق الأرض» وكان موضع الكعبة زبدة على ظهر الماءء فخلق الأرض بعد 
ذلك فبسطها من تحت الكعبة فذلك قوله: 8 والأرض بعد ذلك دحاها ) يعنى بعد 
خلق السموات (دحاها) يعنى بسطها من تحت الكعبة . 
كليات مقاتل بن سليمان فى التفسير: 

وقال مقاتل: كل شىء فى القرآن (كذلك) يعنى هكذاء وکل شىء فى القران 
(ذلك) يعنى هذاء وكل شىء فى القرآن (تلك) يعنى هذهء وكل شىء فى القران. 
(لعلهم) يعنى (لكى) وکل شىء فيه (طبع) يعنى ختم» وكل شىء فى القرآن. 
(فراشا) يعنى بساطاء وکل شىء فى القرآن. (بساطًا) يعنى فراشاء وکل شىء فى 
القرآن. (لا يفقهون) يعنى يردون فى الضلالة» وكل شىء فى القرآن (جنات تجرى 
من تحتها الأنهار) يعنى البساتين تجرى الأنهار فى أسفل أشجارهاء وكل شىء فى 
القرآن. (تجرى من تحتها الأنهار) يعنى تحت منازلهم وغرفهم» وكل شىء فى 
القرآن. (أحبارهم) يعنى علماءهم. (ولا 5 نفس عن نفس شاا فی لا تعن 
نفس كافرة عن نفس كافرة:شيئًا من المنفعة» وكل شىء فى القرآن. (لا يغنى مَولى 
عن مولّی شيئًا) يعنى قريب عن قرابته شيئًا من المنفعة» وکل شىء فى القرآن. (لا 
يؤخذ منها عدل) يعنى فداء» وكل شىء فى القرآن. (يوم لا ينفع) يعنى لا فداء 
فيه وکل شىء فى القرآن. (خحاسئا) يعنى صاغراء وکل شىء فى القرآن. 
(اخسئوا) اصغرواء وکل شىء فى القرآن. (خاسئين) يعنى صاغرين» وکل شىء 
فى القرآن. (وقفیتا) يعنى تبعنا على آثارهم» وكل شىء فى القرآن. (إنما أمره إذا 
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أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) فهو أمر تخليق والقيامة» وكل شىء فى القرآن. 
(خطوات العبنطاذ) بعت كرون اطا رك ر في ارات (خيطت 
ا يعنى بطلت اا وکل ان فى القرآن. (لا تأس) يعنى لا تحزن» 
وکل شين ء فى القرآن. (فادرؤا عن أنفسكم) يعنى فأدفعوا» وکل شىء فى القران . 
(ويدرؤن) يعنى ويدفعون» وكل شىء فى القرآن. (فإن السته) يعنى رأيتم» وکل 
شىء فى القرآن. (قولا سديدًا) يعنى عدلاء وکل شىء فى القرآن. (غليظًا) يعنى 
0 وكل شىء فى القرآن. (ألم تر إلى الذين وتوا تصيبًا من الكتاب) يعنى 
من التوراة» وكل شىء فى القرآن. (لعنه 50 الله» وکل شىء 
0 (سعيرا) يعنى وقوداء وکل شىء فى القرآن. (عسى) فهو من الله 
واجب» وکل شي فيه (الحمذ لله) يعنى الشكر لله» وكل شىء فى القرآن. 
(ویذرهم فى طُغيانهمٍ یعمهون) يعنى يدعهم فى ضلالتهم فلا يخرجهمء وکل 
شىء فى القرآن. (ذَرَهم فى خوضهم) يعنى خل عنهم فى باطلهم يترددون» وکل 
شىء فى القرآن. (قد فصّلنا الآيات): وكذلك (نفصل الآيات)0) وکل Ee‏ 
القران: (اعملوا على مكانتكم) يعنى جديلتكم وناحیتکم» وکل شىء فى القرآن. 
(يعمل على شاكلته) يعنى على جديلتهء وكل شىء فى القرآن. (وصدف عنها) 
يعنى أعرض . (ستجزى الذينَ يصدفون) يعنى عن الحق» وكل شىء فى القرآن. 
(شطّع دابرَ القوم الذين ظلموا) يعنى أصل القوم الذين كفرواء وكل شىء فى 
القرآن. (ولا تَعتّوا فى الأرض مفسدين) يعنى لا تسعو! بالمعاصى» وکل شىء فى 
القرآن. (يبغونها عوجا) يعنى يريدون ملة الإسلام» وكل شىء فى القرآن. (كأن 
E‏ فيها) يعنى کان لم يكونوا فيهاء وکل شىء فى القرآن. (وإذا تأذن ربّك) 
يعنى وإذ قال ربك» وكل شىء فى القرآن» (زعم الذين كفروا) يعنى قال الذين 
كفروا قول كذيًّاء وکل شىء فى القرآن. (تالله) يعنى والله» وکل شىء فيه. (لا 
جرم) يعنى حقاء وکل شىء فيه. (وجلت قلوبهم) يعنى خافت» وكذلك 
(وقلوبهم وجِلّة) وكل شىء فى القرآن. (مردفین) و(تترى) و(مدرارا) و(أبابيل) 
فهو متتابع › وكل شىء فيه. (عذاب مقيم) يعنى دائمًا لا ينقطع ‏ وكل شىء فيه. 
زاب ا EEOC EE ETT‏ ال 


(۱) يبدو أن هنا حذقًاء وهو: وكذلك نفصل يعنى نبين ونوضصح. 


۷۱ سه 


ی ی رتاه - 
(الوشفكات بى الكدياها» وكين شىء فة (أولى الطول) يع الع وگن 
شىء فى القرآن. (الخوالف) يعنى النساء» وكل شىء فيه (الخالفين) يعنى من 
تخلف من الرجال عن الغزوء وكل شىء فى القرآن. (الفلك المشحون) يعنى 
السفن الموقرة» وکل شىء فيه. (فى فلك یسبحون) يعنى فى دوران يجرون» وکل 
شىء فيه . (یرتدوا)» (يرتدد) يعنى الترجوة وكل شىء فى القرآن. (الطمس) 
يعنى التحويل» وكل شىء فيه. (المغفرة) يعنى التجاوزء وكل شىء فيه. (غل) 
يعنى .الغش» وکل شىء فيه. (كظم) و(مكظوم) يعنى مكروباء وکل ار 
(دمرنا تدميرً) يعنى أهلكنا بالعذاب هلاكاء وکل شىء فيه . (انفَطّرت) و(منفطر) 
يعنى انفجرت» ومنفجرء وكل شىء فيه. (فطركم) و(فاطر السموات والأرض) 
يعنى خلقكم خالق السموات والأرض» وكل شىء فى القرآن. (مُسطورا) يعنى 
مكتوباء وكل شىء فى القرآن. (الشيطان الرجيم) يعنى الملعون» وكل شىء فى 
القرآن (على الأرائك) يعنى السرر فى الحجال» وكل شىء فى القرآن. (قال اللا 
من قومه) يعنى الأشراف» وکل شىء فى القرآن. (بل قلوبهم فى غُمرة) يعنى فى 
غفلة»وكل التو فى القراة» (ملسيؤن) ن انتوق :و( ابليس) يعدي اا مين 
الجنة»ء وكل شىء فى القرآن. (أندادًا) يعنى شركاء» وکل شىء فى القرآن (يبسط 
الرزق لمن يشاء) يعنى يوسع الرزق لمن يشاءء ويقتر على من يشاء» وكل شىء فى 
القرآن. (كتب يدرسونها) و(ما كنتم تدرسون) يعنى تقرأونها (ودرّسوا) يعنى 
القرآن» وکل شىء فى القرآن. (عذب فرات) يعنى طييّاء وكل شىء فى القرآن. 
(دار البوار. وقومًا بورًا. وتجارة لن تبور) يعنى به الهلاك» وكل شىء فى القرآن. 


ل ك7 


(لعتى) ا و شي فى ا ی درست كتاف وک کی 


القرآن. (يَصطّرخون) يعنى (يستغيئون) و(الصريخ) يعنى غیائاء وکل شىء فى 


القرآن. (ما زادهم إلا نفورا) يعنى تباعداء وكل شىء فى القرآن (لدينا) يعنى 


عندناء وكل شىء فى القرآن (وما أمرنًا إلا واحدة) يعنى إذا شناء أمره فى البعث» 
وكل شىء فى القرآن. (زجرة) يعنى نفخة من إسرافيل فى البعث» وكل شىء فى 
القرآن. (ميطيين) يعنى مقبلين» وکل شىء فى القرآن. (يهرعون) يعنى يسعون». 
وکل شىء فى القرآن. (الكرب العظيم) يعنى الهول الشدید» وکل شىء فى القرآن 
(الجحيم) يعنى عظم من النار» وکل شىء فى القرآن. (نبأ) يعنى حديثّاء وکل 


— ۳ 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
شىء فى القرآن. (أفواجًا) يعنى زمراء وکل شىء فى القرآن (خلقكم من نفس 
واحدة) يعنى آدم» وکل شىء فى القرآن. (يشرح صدره A‏ يعنى يوسع 
صدره للإيمان» وکل شىء فى القرآن. (وما EE‏ الله حق دو يعنى ما عظموه 
-سبحانه وتعالى!- حق عظمته» وکل شىء فى القرآن. (شططا) يعنى جوراء 
وکل شىء فى القرآن. (بحمد ربهم) يعنى بأمر ربهم» وکل شىء فى القرآن. 
(كدأب آل فرعون) يعنى كأشباه آل فرعون» وكفعلهم أيضاء وكذلك: (مثل دأب 
قوم نوح) يعنى مثل أشباه (ونظراء)» وکل شىء فى القرآن. (ما لكم من الله من 
عاصم) يعنى من مانع» وکل شىء فى القرآن. (مانعا) يعنى عاصماء وکل شىء 
فی اقرا صرحا )ف کی کر :توك کے ف( د رین )سق مباغرية» وکل 
شىء فيه: (صاغرين)» يعنى ل وکل شىء فيه (تبارك)» يعنى افتعل البركة» 
وكل شىء فيه: (الأنعام)» يعنى الإبل» والبقرء والغنم» وكل شىء فيه: (وفى 
آذانهم در يعنى ثقلأء وكل شىء فيه: (فى أ أكتة)» يعنى على القلوب الغطاءء 
وكذلك : (قلوينا E‏ و(الرواسى)» الحبال لعل تزول بكم الأرض» و(السماء 
الدنيا) أ اموت إلى الأ فى رای و(النحسّات) الشدادء و(يستحبون 
شيا الذكا )وات تجو)) ا روا وکا کی کے القزان: ار يعنى 
وقعواء وكل شىء فيه: (الذين خلوا من قبلكم)ء يعنى الأمم الذين مضوا قبلكم» 
وكذاف رقن عزن )م قن عضوت ا و ا 
بساتين الحنة يكرمون فيها وينعمون». (عزم الأمور)ء بض نحن الور و(ظل 
وجهة O‏ وو قله (أشطتي )8 يعت خكا زع قله * (احدى 4 
يعنى استخلص» وقول لاخر مرا فى الذي بح رة الكت فقول 
وقوله: (الطُوْفَان) يعنى الغرق: (ولما طَعَى الماء). يعنى على كل تشم اه 
رالا کرات ع أكوابا» لست ليننا عرى مدورة الرؤوس» وقوله: (عربًا)» يعنى 
عاشقات لأزواجهن» وقوله: (ولدان)ء يعنى لا يكبرون» (مخلدوة)» يعنى لا 
يموتون» و(الأثراب)» يعنى مستويات فى الملاذ بنات ثلاث وثلاثين سنةء وكل 
ف القراة: (متقابلین)» کنن فی الرزنارة وکل شف القدران: (رحيق) 
يعنى الخمر» وقوله: (معین)» يعنى خمرا جاريّاء وکل شىء فى القرآن: (يَلَعْ 
د يعنى ثمانى عشرة سنة وهو إلى أربعين سنة فى أشده» وكل شىء فى 
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القرآن: (استوى)» أى ابن اثنين وثلاثين سنة واستقر(ا2. وقوله: (أف لكم)ء أى 
Ey‏ وکل شىء فى القرآن: (يعرض الذين كَفَروا على التار)» 
و(عرضنًا جهنم يوْمَئذَ للكافرين عر عه أى كفا اطا ها تولك 
(وكاين)» أى وكمء وقوله: ل لهم)» أى زين لهمء وكذلك (تر لك لهم). 
زينت» وقوله: (سيماهم). أى علامتهم وقوله: (لَّوَ تزيلوا) أى الاعتزال» ومثله: 
(فَريْلنَا بينهم) ومثله: (وامتازوا اليوم)ء أى اعتزلواء وقوله: (قل للمؤمنين ضرا 
من أبصارهم)» يعنى يخفضوا أبصارهم عن المحارم . وكذلك كل (غض) وقوله: 
(الذين يَلْمِزُونَ لوعن من المؤمنين» و(يُلْمزك) ET‏ يعنى الطعن على 
الإنسان فى الشىء بعينه. وقوله: (هَمّزة) و(هَماز). يعنى المغتاب. وقوله: 
(بهيج) و(ذات ' يعنى ذات حسن . وقوله: (طلعة و(لها طلع). يعنى 
الثمر. وقوله: (عنيد). يعنى معرضًا. وقوله: (أزلفت). يعنى قربت وقوله: (من 
a o‏ ا ا O‏ 
يعنى لا أزال. وقوله: (قاكهين). نحن ان ول( ای اھر کا 
َكَذْبّان) . يعنى نجماء زيكما. و(آلاء الله). يعنى نعماء الله. وقوله: (بلاء من 
0 ن فما وزان هذا لير البلا البين) : نى الله وقوله: (أقذفيه). 
يعنى الإلقاء. وقوله: اه بالعتر 081 يعن لاف قر ل (الاجدالف) يغ 
القبور. وقوله: (فهل من مدكر). يعنى متذكرء وكذلك (وادكرَ بعد أمة) يعنى 
وذكر. وقوله: (أساطير الا عسي احاديت الأولين. و ا 
والمرجان) الدرر العظام. وقوله: (لَم يطمنهن). يعنى لم يطأهن» وهو الججماع. 
وقوله: (زرابى)» و(عبقرى). يعنى الطنافس. وقوله: (رَفرقف خضر) يعنى 
المجالس على الفرش. وقوله: (من استبرق). سن لني عه كسولف عر 


00ت 


متجَانف ٠‏ لوثم). بس موي وكذلك (جتقا). يعنى عمدا. و(المقت) 
البغض » وكذلك (القالين) و(ما قلّى). يعنى المقت. وقوله: 0 يعنى الكتبة 
ولغار يعغنى کنا وقوله (فالق). د يعنى خالق و(الفلّق). يعنى الخلق. وقوله: 
(شعائر ).يع المتاسلف.. وقوله:.(لا م أقسم . ا (وما أدراك)ء 


)١(‏ تفسير المجسمة كمقاتل وابن قتيبة (ز). 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 0 سس 


كل شىء منه فى القرآن: أى قد أخبرك ما هو. وكل شىء فى القرآن: (وما 
يدريك) فلم يخبره ما هو» وقوله: (جبلاً كثيرا) و(الجبلة) يعنى الخلق . 
بيان ما جاء فى القرآن الكريم من الكلمات بمعنى واحد إلا فى حالة لها معنى 
مخالف: 
وقسوله: (رين):. بعت شكا فى القرآن كله إلا الذى ة ف الظون (ريتالمثون) 
يعنى حوادث الموت. وكل شی فی القوان: (لعلكم). يعنى لكى . إلا الذى فى 
ا ل لعلّكم تخلدون ‏ [الشعراء : ٩۹‏ . يعنى كأنكم تخلدون. وکل شىء 
فى القرآن. (رجْز) يعنى عذابًا غير واحد فى المدثر ‏ والرجز فاهجر ) [المدثر .[o:‏ 
يعنى والصنم فاجتنب عبادته. وكل شىء فى القسرآن: (شياطين). يعنى إبليس 
وذريته» غير واحد فى البقرة « وإذا خلوا إلى شياطينهم » [البقرة: ]١5‏ يعنى 
رؤسائهم من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه وكل شىء فى : فى القرآن : (شهداء) . 
يعنى يشهدون على كل شىء غير واحد فى البقرة» لإ وادعوا شهداءكم ) [البقرة : 
[YY‏ يعنى شركاءكم. وکل شىء ف فى القرآن: (یسخرون) وجرا بعت 
الاستهزاء غير واحد فى الزخرف ليخد بعضهم بعضا سخريا 4 [الزخرف: .[Y‏ 
يعنى السخرة فى الخدمة. وكل شىء فى القرآن : (السكينة). يعنى الطمأنينة فى 
القلب. إلا واحدا فى البقرة ل سكينة من ربكم © [البقرة ئی شیا کراس 
الهر لها جناحانء وكل شىء فى القرآن: #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
يعنى واعدلوا إن الله يحب المعدلين. يقول الذين يعدلون فى القول والفمعل. غير 
واحد فى قل أوحى . وَآَمّا القاسطوت ‏ [الجن: ]٠١‏ يعنى العادلون الذين يعدلون 
بالله سبحانه غيره (فکانوا لجهئم حطبًا). وکل شىء فى القرآن. (يا أسّقا). فهو 
الحزن. غير واحد فى الزخرف 9فَلَما آسفونا ‏ [الزخرف: ]٥‏ يعنى أعضبوناء 
وكل شىء فى القرآن: يئسء و(لا تيأسوا) يعنى القنوط. غير واحد فى الرعد 
ول ا .]"١‏ حي افلم يكحن الديق ي وكل شىء 
فى القرآن: (بروج). د تی الکراکت: غير واحد فى النساء ولو كنتم في بروج 
مُشيّدة » [النساء: 1۸]. يعنى القصور الطوال فى السماء الحصينة. وكل شىء فى 


)١(‏ رواية عن مجاهد غير مرفوعة إلى المعصوم ويقرب منها ما يروى عن وهب من خبر إسرائيل فى ذلك (ز). 
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القرآن: (النكاح). د يعنى التزويج غير واحد فى النساء لإ وابتلوا العام حى إذا بلغوا 
التكاح 4 [النساء: ]١‏ يعنى الحلم. وكل شىء فى القرآن (البر والبحر). يعنى 
اليابس والماء. غير واحد فى الروم ل ظَهر الفساد في الْبْرَ والبحر4 [الروم: [4١‏ 
يعنى» البرية» والقرى. وكل شىء فى القرآن: (إخبانًا). يعنى إخلاصا. غير 
واحد فى بنى إسرائيل كلما خت زدناهم سعيرا 4 [الإسراء: ۷. يعنى كلما 
سكنت إذ أكلت لحومهم زدناهم نیرا وکل شىء فى القرآن: رخس انيس يعنى 
E‏ 5 ف( وشروه بشم بخْس » لوت كزان E‏ 
(دراهم معدودة). وکل شىء فى القرآن: (واردون). يعنى داخلون غير واحد فى 
القصص ف ولَمًا ورد ماء مدين 4 [القصص: ۴ ] يعنى ولا هجم على الماء ولم 
يدخل الماء» وكل شىء فى القرآن : (لترجمنگم) و (يَرْجَموكم) يعنى القتل غير 
واحد .فی مریم لن لم ته لأرجمنك ‏ [مريم: ا ك 
شىء فى القرآن: و( و(يُحسبون) يعنى حساباء غير واحد فى الكهف 
لإ حسبّانا » [الكهف: ٠‏ 5] يعنى عذابا من السماءء وکل شىء فى القرآن: ابعل 
يعنى الزوج» غير واحد فى الصافات « أتدعون بعلا [الصافات : 06] يعنى 
ربء وکل شىء فى القرآن (كسمًا) يعنى جانبا من السماءء شير واحد فى الروم؛ 
ويه كسَفًا) [الروم: 48]. يعنى يجعل السحاب قطمًا. وکل شىء فى 
القرآن: (الأنباء) يعنى الأحاديث. غير واحد فى سورة القصص 9 فَعَمِيِت عليهم 
e‏ 1] يعنى الحجج , وكل شىء فى القرآن: (ماء معين) 
ب جار ا لإ فمن يأتيكم بماء مّعينِ» [ا ملك : اا وا 
1 تتاله الذلاء :وگل شىء فى : القران: (كلاً) فهو (لا) غير واحد فى المطففين 
کلاً بل ران علئ قُلُوبهم 4 [المطففين: 14] يعنى طبع على قلوبهم. 
تفسير الآيات التى هى شبه الاستثناء:- 


وأما شبه الاستثناء فى قوله فى البقرة: للا يكون للناس عليكم حجّة 4 
[البقرة: ]١9١‏ يعنى اليهود يعلمون أن الكعبة هى القبلة» ثم استثنى (إلا الذين 
رر ر 


ظَلَّمُوا) يعنى المشركين من أهل مكة فإنهم لا يعلمون أن الكعبة هى القبلة فهاء 
حجة لهم. وفى البقرة فى أمر الدّيّن (إلى أجل مُسَمى فَاكْْبُوم) فإنه (أفسط عند 
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الله 0 للشهادة وأدنى ا وأحرى آلا تشكوا فى المال والأجل . 
ٹم اسة نی فقال: ل إلا أن کون تجَارةٌ حَاضرة تدیروتها بكم فليس عليكم جناح ألا 

10 وقال فى آل عمران: اط فليس من الله في شيء) [آل 
عمران: ۲۸]. ثم استثنى فقال: : (إلا أن تتسقوا منهم تَقَاة فلا بأس أن يسرضيهم 
بلسانه : 0 ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من التساء 4 [النساء : 1 
ثم است ننى (إلا ما قد سلّف) قبل التحريم وقال أيضا : :9 وأن تجمعوا بين الأختين » 
[النساء: ۲۳]. ثم استثنى (إلا ما قد سلّف) قبل التحريم فلا بأس. 


قال أبو الحسين: فهذه جملة مختصرة من تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن 
عقل وتدبر» وخاف وأناب» وترك الهوى والفسادء ولزم الحق وقال به وآمن به 
وكان حذرا علئ شأنه وما أمر به» والإقبال على الجماعة» واللّه يقول: ولا 
رفوا وَاذْكُرُوا نعمت الله َيكُم إذ كم أغداء قاف بين فُلُوبكُم فَأُصبحتم بنعمته 
إخوانا 4 [آل غمران: .]٠١*‏ وأمر رسول الله ىيا بالاتباعء ؤترك الت 
والابتداع» وسمى البدعة ضلالة» والحماعة هداية› فرحم اللّه امرءا لزم ما مر 
به» واتبع سبيل ربه ٠‏ « ون الله لاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم) [الحج : [0é‏ 
ومن أل ممن ابع هواه بغر هدى من الله إن اله لا يهسدي القوم الظالمين » 
[القصص: 5]. » وقال: اما من طَفَئ 00 وآثر لحي الدنيا ۵ فن الجحيم هي 
الَأوّى 69 وأَما من خاف مقام ربه ونهى نس عن الهوى ‏ فإن الجنة هي 
لمارف ارماك 1-7 ]ل 00 هوى عدم الله نيع لي ويردى» 


ضوع ا م اماس 


مال به إليه 0000 عملّه» وإن اا قال : راك ھر اران 
مره فرطًا © [الكهف: , ۸ وقال رسول الله يَكلِ: «من سب أصحابى فعليه لعنة 
الله» . فليحذر السات صحابة النبى مي أن تلحقه لعنة رسول الله اء وأيضا 
فإنما أمرنا أن نستغفر للذين سبقونا بالإيمان» وعلمنا أن 0 ١‏ ربنا اغفر لنا 
ا في قُلُوبَا غلا لين آمنوا ربا نك رءوف 


رحيم 4 [المحشر : 


ع هلا التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل 


مخالفة إبليس لأمر الله تعالى بشأن السجود لآدم: 

قال أبو الحسين: لما قص الله عز وجل علينا شأن آدم مَل وأمره للملائكة 
بالسجود لآدم» ونبهنا على جملة الخبر» وقصة إبليس وكيف استكبر لما سبق فيه 
من الشقاءء وكيف قاس فقال: $ أنا خير منه خلَقتني من تار وحَلقَسَه من طن 4 
[الأعراف: 7١]غ‏ فقال الله عز وجل : 9 فاخرج منها فإك رجيم » الا اة 
[الحجر : 5 7]» وكان بقياسه الفاسد وتركه أمر ربه كافرً ملعونًا فسأل التأخير إلى 
يوم القيامة فأخره كما قص الله شأنه. 
قول جماعة من التابعين أن أول من قاس إبليس: 

وقال جماعة من التابعين رحمهم الله : أن أول من قاس إبليس» وذلك أنهم 
يريدون أنه قاس ليدفع بقياسه ما أمر به تصا؛ لأن الله عز وجل أمره بالسجود لآدم 
فقال: (أنَا خر منه خلقتنى من تار وحلَقته من طين) يريد أن قوة النار على الطين 
دليل على أا ت حك أ يخضع للأقوى»› وأن آدم أولى بالسجود فوضع 
إبليس القياس فى غير موضعه؛ لأن ذلك القياس من إبليس إنما يستعمل مثله إذا 
لم يقع أمر ولا نص» فلما استعمل إبليس هذا مع وجود النص والأمر اللازم كان 
مخطنًا فيه بقياسه» فصار قياسه الفاسد كافرً ملعوناء وكان قبل من خيار 
00 فود بالله من مكرة وسو ما مق من الكتاب الأول 

فقة أهل البدع لإبليس بالقياس وتركهم النص: 

0 أبو الحسين: وأهل البدع وافقوا إبليس فى مجال القياس» وتركوا النص من 
التنزيل وتأولوا تأويلاً»ء فعدلوا عن نص الخبر إلى القياس الفاسد» وهذه جملة 
عددهم واختصار أخبارهم . 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َو «إن بنى إسرائيل افترقت على ثلاث 
وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة» فقيل : يا رسول اللّه» ما هذه E‏ 
يده ٣‏ ت 0 ل الله 


راص صمهة ا سس 


ا يت ل كم و لكر 4 0 ران 117 


(۱) هذا صريح فى أن إبليس كان من الملائكة والحق أنه من الجن لقسوله تعالى «إلا إبليس كان من الجن » ولأن 
الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


۹ كك 
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باب ذكر الجماعة والنصيحة فى الدين 

قال البى ي: «من فارق الجماعة يد شير فقد خلع ريق الإسلام من 
عنقه»» وقال عليه الصلاة والسلام: «يد الله على الجماعةء فمن شذ منها شذ مع 
الشيطان وعصى الله ورسوله»» وقال حذيفة: «يد الله على الجماعة» شذ من شد 
عنها»» وعن تيم الدارى عن رسول الله َة قال: «إنما الدين النصيحة» قالوا: لمن 
يا رسول اللّه؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسولهء ولأئمة المسلمين» ولعامتهم»» وعن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلِْةّ: «إن الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسولهء ولآئمة المسلمين» ولعامتهم». 

واغلموا رحمكم الله أن أفضل ما تمسك به العباد ما جاء به رسول الله ككل 
وهو هذا الدين» وبالنصيحة لله جاءت المرسلون» قال E‏ راھ 
لكم 4 [الأعراف: 77]» وقال هود عليه السلام: ونا كم ناصح أمين ) 
[الأعراف: 58]ء وقال صالح عليه السلام: « ونصحت لكم ولكن لأ تحبون 
الناصحين 4 [الأعراف: 79] . 


لقنن الله عز وجل قال ما تعبدثى عبد بمثل النصح؟» وقال: ( الذين 
يحملُونَ العرش ومن حولَه سحو بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا رين 
وَسعْت كل شيء رَحمة وعلْما فاغفر للذين تابوا واوا سيلك وقهم عذاب الجحيم 
MO‏ را وأذخلهم جنات عدن التي وعَدنُهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
ِلك أنت العزيز الحكيم © وقهم السَّيّنَات ومن تق السات يومئذ ققد رحمعّه وذلك 
هو الفوز العظيم 4 [غافر : 4-۷[ فهذا نصح المللائكة لله قى عباده » فأنصح عباد 
الله لعباد الله الملائكة» وأغشهم لعباده الشيطان. 
قول أبى العالية الرياحى: 

وقال أبو العالية الرياحى: تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه» 
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام؛ ولا تحرفوه يمينا 


)١(‏ قيد شبر: أى مقدار شبر. والربقة: الحبل. 


.م 
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وقال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا حرو عن E‏ »> فوالله 
لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيداء ولئن تركتموه يتا وشمالاً لقد ضللتم ضلالا 
عد دار فال شات 

وقال العرباض بن سارية : صلی بنا رسول الله َي ثم وعظناء فكان فيما 
وعظنا أنه قال: امن يعش منكم بعدى فسيرى اختلاقا كثيراء ا 
الخلفاء من بعدى الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم OT‏ 
الأمور› فإن كل بدعة ضلالة . 
أقوال لبعض الصا حين: 

وقال ابن مسعود : إغا هما اثنتان: الهدى والكلام» فأحسن الكلام کلام الله » 
وأحسن الهدى هدى محمد کا ألا وإياكم والمحدثات». فإن شر الأمور 

وقالت عائشة رحمة الله عليها: قال رسول الله ية : «من صنع أمرا ليس على 
أمرنا فهو مردود». 

وقال ابن مسعود: سألت حذيفة الوصية» فقال: إياك والتلون فى أمر الله 
وإياك وما تنكر وعليك بما تعرف . 

وقال اتن مسعود: «ستجدون قوما يدعونكم إل کات الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم» عليكم بالعلم وإياكم والتبدع» والتنطع» والتعمق» وعليكم بالعتيق''. 

وقال معاذ بن جبل : إياكم والتنطع › والتبدع. وعليكم بالعتيق . 

وقال عبد الله [بن مسعود]: إن الله عز وجل لم يخلق شيئًا فى الدنيا والآخرة إلا 
جعل له نهاية ينتهى إليهاء وينقص ويزيد» فالإسلام اليوم مقبل وله ثبات ويوشك أن 
يبلغ نهایته» ثم ينقص الدين ولا يزيد إلى يوم القيامة» وآية ذلك أن تفشو الفاقة» 
وتقطع الأرحام/ حتى لا يخاف الغنى إلا الفقر» ولا يجد الفقير من يعطف عليه. 


)١(‏ أى القديم الأول وفى الحديث: عليكم بالأمر العتيق أى القديم الأول. 
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وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ك: لت من سنن من كان قبلكم باعًا كباع 
وذراعًا کذراع» وشبرا كشبر حتى لو دخلوا حَجْر ضّب لدخلتم» قلنا: : يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 

وقال هشام بن عروة عن أبيه : إغا هلك بنو إسرائيل حين نشأ فيهم أولاد سبايا 
الأمم قبلهمء > فوضعوا فيهم الرأى فهلكواء وقال ابن مسعود: القصد فى السنة 
خير من الا 
قصة الشاب الإسرائيلى الذى غوى الناس: 

وقال خالد الربعى: بلغنى أنه كان فى بنى إسرائيل شاب قد قرأ كتاباء وعلم 
علمّاء وأنه كان مغمورا فيهم» وأنه طلب بقراءته الشرف والمال» فابتدع بدعا أدرك 
الشرف والمال فى الدنيا حتى أمن به وهو كذلك» قال: فتفكر ليلة وهو على 
فراشه فقال فى نفسه: هب هؤلاء الناس لا يعلمون ما ابتدعت أليس الله يعلم؟؟ 
وقد اقترب آجلی» فلو أنى تبت!! فبلغ من اجتهاده فى ETE‏ 
فجعل فيها سلسلة ثم أوثقها إلى آسية من أواسى المسجد وقال: لا يزال هذا 
مكانى حتى ينزل الله لى توبة أو أموت مكانى ها هناء قال: فأوحى الله عز وجل 
فى شأنه: إنك لو أصبت ذنبًا فيما بينى وبينك بالا ما بلغ تبت عليك» ولكن 
كيف بعبادى الذين أضللت؟ ماتوا فدخلوا جهنم» ولا أتوب عليك. 
قوله ية لابن عباس «هات اللقط»: 

وقال عليه السلام غداة العقبة لابن عباس: «هات اللّقَط ا 
حصيات من حصا الخذف. وقال: «بأمثال هؤلاءء وإياكم والغْلّوَ فى الدين» إنما 
هلك من كان قبلكم بِالغْلّو فى الدين». 

قول يحبى بن كثير: السنة تقضى على القرآن ولا يقضى القرآن على السنة: 

وقال يحيى بن كثير: السنة تقضى على القرآن» ولا يقضى القرآن على السنة» 
وقال مجاهد: لا تجالسوا أهل الأهواءء فإن لهم غرة كغرة7الجرب» وقال 


ع مم ست ow‏ 


اه ى عظم يصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين والآسية: الدعامة والسارية أى العمود. 
( ؟) اأنقط بالتحريك: : ما التقط من حصاة أو غيرها. 
) الغر والغرة بالضم قروح تصيب الإبل فى مشافرها وقوائمها. 
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خصيف: أشهد أن فى التوراة: أن يا موسى لا تخاصم آهل الأهواء فيقع فى 
قلبك شىء فداخلك النان: 
نهى عمر بن الخطاب عن مجالسة أهل القدر: 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سمعت رسول الله بل يقول: (لا 
تجالسوا أهل القدرء ولا تفاتحوهم الكلام»» وقيل لابن عمر: إن نجدة يقول: كذاء 
وكذاء فجعل لا يستمع منه» كراهية أن يقع فى قلبه منه شىء . 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فى المكذبة بالقدر: ينبغى أن يستتابوا 
فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين» وقال أيضًا : ار أيض أن يجاهدوا على وجه 
البغى» ونرى أيضا قتلهم إلا أن يتوبوا. 

وجاء رجل إلى حذيفة فقال: يا أبا عبد الله» أكفرت بنو إسرائيل فى يوم 

ظ / 

واحد؟ قال: لاء ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونهاء فيكرزهون عليها حتى 
يدخلوا فيهاء ثم عرض عليهم أكبر منها فيأبونهاء فيضربون عليها حتى يدخلوا 
فيهاء ثم تعرض عليهم أكبر منها فيأبونهاء فيضربون عليها ويقولون: واللّه لا 
للخل فى :هذه أبداقضريون جلها شی بارا ها تی ناکرا من ج 
كما ينسلخ أحدكم من قميصه. 

وقال ابن مسعود: سلوا الله العافية» فلستم بأصحاب بلاء إذ كان الرجل من 
قبلكم يوضع المنشار على رأسه بالكلمة يقولها فلا يقولها فيشق باثنين» وأخذ 
مسيلمة رجلين من النبى ية فقال لأحدهما: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله؟ قال: نعمء قال: فتشهد أنى رسول الله» قال: إنى أصمء فقتله» فقال 
للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: فتشهد أنى رسول الله؟ 
قال: نعمء فخلاه» فذكر ذلك للنبى ية فقال: «أما الأول فأخذ بالفضل فآتاه الله 
إياه» وأما الآخر فأخذ برخصة الله فلا تبعة عليه»» وقال مجاهد: اجعل مالك 
ادون كلف ولا تجعل دينك جد وان مالك . 
قصة الملك الذى كان يفتن الناس» بأكل الخنزير: 


وكان فى بنى إسرائيل ملك يفتن الناس على أكل لحم الخنزير» فأتى بامرأة 
يقال لها: سارة» وبسبع بنين لهاء فدعا أكبرهم فقرب إليه خنزيرًا فقال: ما كنت 
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لآكل شيئًا حرمه الله على أبداء فأمر به فقطع يده ورجله عضو عضو حتى 


قتله . 

ثم دعا بالذى يليه فقال: كل» فقال: ما كنت لآكل شيئًا حرمه الله أبدا. فأمر 
كدر یامن فما زيكاء ثم أغليت» حتى إذا غلت ألقاه فيها حتى قتله. ودعا 
بالذى يليه فقال له: كل» فقال: أنت أذل وأقل وأهون على الله من أن آكل شيئًا 
حرمه الله على أبدا . فضحك لملك وقال: تعلمون ما أراد بشتمه إياى؟ أراد أن 
يغضبنى فأعجل عليه فى قتله» وليخطئنه ذلك. فأمر بحز جلد عنقه» ثم أمر به 
أن يسلخ جلد رأسه فسلخوه سلخا. 

فلم يزل يقتل كل واحد منهم بقتل غير قتل أخيه حتى أبقى أصغرهم فالتفت 
إليه وإلى أمه فقال لها الملك: لقد رأيت ما رأيت فانطلقى بابنك هذا فاخلى به 
وراوديه أن يأكل لقمة واحدة فيعيش لك. قالت: نعم. فخلت به فقالت له: اعلم 
ابنى أنه كان لى على كل رجل من إخوتك حق» ولى عليك حقان» وذلك أنى 
أرضعت كل أخ من إخوتك حولين» فأرضعتك أنت أربعة أحوال» لأن أباك مات 
وأنا حبلى بك فنفست بك وخرجت ضعيفًا فرحمتك لضعفك» فأسألك بالله 
وبحفى عليك ألا ما صبرت ولم تأكل شيئًا حرمه الله عليك» ولا ألقى إخوتك 
يوم القيامة ولست معهم. فقال: الحمد لله الذى أسمعنى هذا منك فإنما كنت 
أخاف أن تراودينى على أكله . 

ثم جاءت به إلى الملك فقالت: قد راودته وعزمت عليه» فأمره الملك أن يأكل 
فقال: ما كنت لآكل شيئًا حرمه الله على» فقتله وألحقه بإخوتهء ثم قال لأمهم 
إنى قد رثيت لك ما رأيت اليوم» كلى لقمة واحدة» وأنا أصنع بك ما أحببت 
وأفوض إليك ما تعيشين به بقية عمرك» فقالت: أجمع ثكل أولادى ومعصية الله 
تبارك وتعالى» فلا أبالى أن أعيش بعدهم» فراودها فلم تبه فقتلها . 

دعاء النبى يد لأل ياسر: 

ورعن عثمان رضى الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله َة وهو آخذ بيدى» 
فسرنا بالبطحاء حتى انتهينا إلى عمار وأمه وأبيه» وهم يعذبون فى الله فقال عمار: 
يا رسول اللّهء الدنيا هكذاء فقال النبى يكَِ: «اللهم اغفر لآل ياسرء وقد فعلت». 
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وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام النبى مء وأبو بكرء وعمار بن ياسرء 
ا ا و و ا ی تمعد الله 
بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه؛ وأما الأخرون فأخذوهم فصهروهم فى 
الس واليفتوهم ادراع الحديد. فكل أعطى الذى دعى إليه من الفتنة إلا بلالا 
هانت عليه نفسه لله»» وهان على قومهء فجعل يقول: أحدء أحد إله محمد 
ياء فلما أعياهم جعلوا فى عنقه حبلا وجعلوا يطوفون به مكة. وجاء أبو 
جهل إلى سمية فجعل يعنفها ووجأ فى قلبها بحربة فهى أول من استشهد فى 
الإسلام. 

وعن أنس عن النبى ية قال: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء والعبد يحب العبد لا يحبه إلا لله والرجل يلقى فى النار 


أحب إليه من أن يرجع يهودياً أو نصرانياً» . 
رده َة لمن قال له: ألا تستنصر لنا الله: 

وقال خباب: شكونا إلى رسول الله مياه وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة» 
«والذى نفسى بيده لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم فيحفر له فى الأرض ثم يؤتى 
بالمنشار فيجعل فوق رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» . 

وأسر أهلً الأهواز رجلا فقالوا له: اكفرء فأبى» فأسخنوا له ماء» فألقوه 
فيه » فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فقال: يرحمه الله وما عليه لو تأبعهم . 

وجاء عمار بن ياسر إلى النبى َلك فقال له النبى َي «أفلح الوجه»» فقال: ما 
أفلح الوجه ولا أنجح» فقال عليه السلام: «إن عادوا فعد». فأنزل الله تبارك 
وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم 4 [النحل: 5 .]٠١‏ 

قال إبراهيم فى امرأة يأسرها العدو» فيريدون أن يواقعوها أتقتل نفسها؟ قال: 
لاء لتصبر. 
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رلا قال النبى اة لعمار: قالوا لك فقلت نعم؟ فجعل يبكى وقال قلت نعم» 
فقال له: إن عادوا فعد» يعنى بالشرك. 
طلب رسول الله َة النصر من ثقيف: 

وقالت رقيقة: دخل على النبى و حيث جاء يبتغى النصر من ثقيف 
بالطائف» فأمرت له بالسويق فشربء فقالت: ثم قال لى رسول الله 4ة : 
لا تعبدى طاغوتهم ولا تصلى لها. قلت: إذَا يقتلونى. قال: فإذا قالوا لك 
فقولى: ربى هذه الطاغية» فإذا صليت فوليها ظهرك . قالت: ثم خرج. 

وقالت ابنة رقيقة: أخبرنى أخواى وهب وسفيان ابنا قيس قالا: فلما أسلمت 
ثقيف أتينا رسول الله- أو خرجنا إلى رسول الله- فقال: ما فعلت أمكما؟ قالوا: 
ماتت على الحال الذى تركتها عليه. قال: لقد أسلمت أمكما إِذَا. 

وقال الحسن : كل شىء أعطى الرجل بلسانه إذا خاف على نفسه الشرك فما 
دونه من طلاق أو عتاق أو غيره فليس عليه فيه شىء بعد أن يخاف على نفسه. 
وذكر أن رجلا دخل الجنة فى ذباب وآخر دخل النار فى ذباب وذلك أنهما كانا 
مسلمين فمرا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لهما: قربا لصنمنا قرباناء 
ف نشوك بالله شيئّاء قالوا: قربا ماشتتما ولو ذباباء قال أحدهما لصاحبه: ما 
ی قال : لا تشرك بالله شيئًاء فقتل فدخل الجنة» ومال الآخر بيده على وجهه 
فأخذ ذبابة» فألقاها على الصنم فدخل النار. 

وعن أم الدرداء عن رسول الله اة أنه قال: «الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان 
والخطاً وما استكره عليه». قال: فذكرت ذلك للحسن»ء فقال: نعم» ما تقر 

القرآن 2 ربنا لا تو تۇاخذنا نا إن تُسينا أو أخطأنا © [البقرة : [YAT‏ 


باب: ل ل 
قال أبو الحسين الملطى رحمه الله: آنا أسوق هذه المذاهب بصحة البيان إن شاء 
الله . واعلموا رحمكم الله أن أول من افترق من هذه المذاهب: الزنادقة» وهم 
حمس فرق» والجهمية ثمانى فرق» والقدرية سبع فرق» والمرجئة ائنتا عشرة فرقة» 
والرافضة خمس عشرة فرقة» والحرورية خمس وعشرود فرقة» فذلك اثنتان 
وسبعون فرقة. فهذه جملتهم. 


— كام 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 

قال أبو عاصم خشيش بن أصرم الإسناد عنه فى أول الكتاب» ثم تشعبت كل 
فرقة من هذه الفرق على فرق كان جماعها الأصلء ثم اختلفوا فى الفروع» فكفر 
بعضهم بعضًا. فافترقت الزنادقة على خمس فرق» وافترقت منها فرقة على ست 
فرق» فمنهم : 

المعطلة: الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين» وأنه ليس لها مكون 
ولا مدبرء وأن هذا الخلق بمنزلة النبات فى الفيافى والقفار» يموت سنهة شىء 
ويحيى سنة شىء وينبت شىء» وأنها تغلب عليها الطبائع الأربعة فى أبدانها فإذا 
غلبت إحداهن قتلته لأنه يموت الصغير ويحيى الكبيرء وإن أباه خلقه» وخلق 
الأب أبوه لا يعرفؤن آدم» وإن آدم له آباءء تعالى الله عما يقولون. 

ومنهم المانوية: يزعمون أن إلهين وخالقين» خالق للخير والنور والضياء» وخالق 
للشر والظلمة والبلاء» نزهوا الله وزعموا أنه لم يخلق الظلمة والبلاء» والهوام 
والسباع» فجعلوا معه لما نزهوه شريكًا خلق هذه الأشياءء وزعموا أن الله تعالى 
خلق الروح الجارى فى الجسد»ء فقالوا: ألا ترى الروح إذا فارق الجسد أنتن» وأن 
الخالق الآخر عندهم خلق الجسد والله لا يخلق نتنًا ولا قذراء فجعلوا للخلق كلهم 
خالقين تعالى الله عما يقولون علواً كبيراء وإنما سموا مانية لأن رجلاً كان يقال له 
مانى» زعموا أنه نبيهم» وكان فى زمن الأكاسرة فقتله بعضهم. وقد قال الله عز 
وجل فى كتابه: ما انَّحَدَ الله من ولد وما كان مَعه من إِلَّهِ إذا لَذَهَب كل إِلّهِ بما خلق 
ولعلا بعضهم علَى بعض سبحان الله عم يصفون ‏ [المؤمنون : ١‏ فهذان شاهدان. 

ومنهم المزدكية: وهم صنف من الزنادقة وذلك أنهم زعموا أن الدنيا خلقها الله 
خلقًا واحدًا وخلق لها خلقًا واحدا وهو آدم جعلها له يأكل من طعامها ويشرب من 
شرابهاء ويتلذذ بلذائذهاء وينكح نساءها؛ فلما مات آدم جعلها ميرانًا بين ولده 
بالسوية» ليس لأحد فضل فى مال ولا أهل». فمن قدر على ما فى أيدى النامن 
وتناول نساءهم بسرقة» أو خيانة. أو مكر. أو خلابة. أو بمعنى من المعانى فهو له 
مباح سائغ وفضول ما فى أيدى ذوى الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين 
العباد سواء؛ وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر فى زمن الأكاسرة رجل يقال له مزدك 
فقال هذه المقالة . 


س التتبيه والرد على أهل‌الأهواءواليدع سسب بابللا سس N‏ 
كذب أعداء اللّهء والله يقول: ل[ نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الْحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتَخذَ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون 4 
[الزخرف: ؟"] وقال: یا ایا أْذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبَاطل إلا أن 
تکون تجارة عن تراض مُنكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الل کان بكم رحيما 9© ومن يقعل 
ذلك عدوانا وظلما فَسوف نصليه تارا وكان ذلك على الله يسيرا 4 [النساء : 48 ۰[ 
ومنهم العبدكية: َعَموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا 
القوت» من حيث ذهب أئمة العدل» ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهى 
حرام ومعاملة أهلها حرام» فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كانء 
وإنما سموا العبدكية لأن عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه. 
كذب أعداء الله» قال الله عز وجل : 9 وأحل الله ايع وحرم الربا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ 
وما أحل الله القوت إلا للمضطرين» ولم تحل الصدقة قة لعَّى ولا لذى ال سر 
كذا رواء عبد الله بن عمرء وقال رسول الله کیا : «لا لغنى ولا لذى مرة سوى؟. . 
ومنهم الروحانية: وهم أصناف. وإنما سموا: الروحانية لأنهم زعموا أن أرواحهم 
تنظر إلى ملكوت السموات» وبها يعاينون الجنان» ويجامعون الحور العين» وتسرح 
فى الجنة» وسموا أيضًا: الفكرية لأنهم يتفكرون» زعموا فى هذا حتى يصيروا إليه 
فجعلوا الفكر بهذا غاية عبادتهم» ومنتهى إرادتهم ينظرون بأرواحهم فى تلك 
الفكرة إلى هذه الغاية فيتلذذون بمخاطبة الله لهم» ومصافحته إياهم» ونظرهم إليه 
زعموا ويتمتعون بمجامعة الحور العين» ومفاكهة الأبكار على الأرائك متكئين» 
ويسعى عليهم الولدان المخلدون بأصناف الطعام» وألوان الشراب وطرائف الثمارء 
ولو كانت الفكرة فى ذنوبهم الندم عليها والتوبة منها والاستغفار لكان مستقيمًاء 
وأما هذه الفكرة فبوبها لهم الشيطان»ء لأنه لا يتلذذ بلذات الجنة إلا من صار إليها 
يوم القيامة» وهكذا وعد الله عباده المؤمنين والمؤمنات. 
ومنهم صنف من الروحانية زعموا: أن حب الله يغلب على قلوبهم» وأهوائهم»› 
إرادتهم حتى يكون حبه أغلب الأشياء عليهم» فإذا كان كذلك عندهم كانوا عنده 


()ذى مرة أى قوة. 


ع لم التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


بهذه المنزلة» ووقعت عليهم الخلة من الله فجعل لهم السرقة» والزناء وشرب 
الخمر والفواحش كلها على وجه الخلة التى بينهم وبين الله لا على وجه الحلال 
ولكن على وجه الخلة كما يحل للخليل الآخذ من مال خليله بغير إذنه. منهم: 
رباح وكليب كانا يقولان بهذه المقالة ويدعوان إليها. 

كذب أعداء الله وكيف يكون ذلك وإبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه 


هناك ويذكر تلات كذيات هذا روئ خن التي »عليه البثلام أن قال 


ومنهم صنف من الروحانية زعموا: أنه ينبغى للعباد أن يدخلوا فى مضمار الميدان 
حتى يبلغوا إلى غاية السبقة من تضمير أنفسهم" وحملها على المكروهء فإذا 
بلغت تلك الغاية أعطى نفسه كل ما تشتهى وتتمنى» وإن أكل الطيبات كأكل 
الأراذلة من الأطعمة» وكان الصبر والخبيص عنده بمنزلة» وكان العسل والخل عنده 
بمنزلة» فإذا كان كذلك فقد بلغ غاية السبقة» وسقط عنه تضمير الميدان واتبع نفسه 
ما اشتهت. منهم: من يدعى ابن حبان كان يقول هذه المقالة . 

ومنهم صنف يقولون: إن ترك الدنيا إشغال للقلوب وتعظيم للدنيا ومحبة لها ولا 
عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامهاء ولذيذ شرابهاء ولين لباسهاء وطيب 
رائحتهاء فأشغلوا قلوبهم بالتعلق بتركهاء وكان من إهانتها مؤاتاة الشهوات عند 
اعتراضها حتى لا يشتغل القلب بذكرهاء ويعظم عنده ما ترك منها [ورباح 
وكليب] كانا يقولان هذه المقالة . 

ومنهم صنف زعموا: أن الزهد فى الدنيا هو الزهد فى الحرام. فأما الجلال 
فمباح لهذه الأمة من أطايب الطعام» وغرايب الألوان» وكفاية الخدم» ولين 
الرياشن» :وسعة امازل ووطاءة الها وتش القضوو وكفاة الداحات وم كه 
الطلبات. وقطن الأوطان. وإن الأغنياء أفضل منزلة عند الله من الفقراء لما أعطوا 
من فضل أموالهم وفضول من نوائب حقوقهم وأدركوا من منتهى رغباتهم . 
)١(‏ فى الاصل:كتيوا. ر 


(1) تضمير أنفسهم؛ حملها على الهزال والضعف وتضمير ا خيل وهو أن يكثر علفها حتى تسمن ثم بعد ذلك 
لا تعلف إلا القوت فيذهب رهلها. 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۹ — 


لقد قالوا خلاف ما قال رسول الله ية ورواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» خمسمائة عام 
وروی عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول : «إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريقًا» . 

ومنهم الجهمية وهم ثمانى فرق: 
شىء » ولا يقع عليه صفة شىء» ولا معرفة شىء» ولا توهم شىء » ولا يعرفون 
الله فيما زعموا إلا بالتخمين فوقعوا عليه اسم الألوهية» ولا يصفونه بصفة يقع 
عليه الألوهية. 

وقال الله عز وجل فى كتابه: قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى 
ربينكم ‏ [الأنعام : 84] وأخير انهه كن ا لمن أشد متا قوة أو لم يروا أن 
الله اذى خلقهم هو أَسَد منهم قُوَةَ وكانوا بآيَاتنا يجحدوت 4 [فصلت : 6]. 

ا ها ات :له انار فو عاروی أبو هريرة قال: قال رسول الله علد : 
٠ 59 3 5 9 5 ۶ 3 ê‏ ن 1°« ٠. ‘° mi»‏ 0 
اليسئلنكم الناس عن كل شىء حتى يسئلونكم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ 

فقولوا: الله خالق كل شیء» وقبل کل شىء؛ وهو بعد كل شىء) . 

وعن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول اللّه: إنه يعرض فى نفسى الأمر لأن 
أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم به. فقال رسول الله : «الله أكبر الحمد لله الذى 
رد أمره إلى الوسوسة». وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله مية: «لا تزالون 
تسألون حتى يقول أحدكم: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟» وذكره. 

ومنهم صنف زعموا: أن الله شىء وليس كالأشياء لا يقع عليه صفة» ولا 
معرفة» ولا توهم» ولا نور» ولا سمع› ولا بصر ») ولا كلام ولا تكلم وإن 
القرآن مخلوق» وإنه لم يكلم موسى ولا يكلم قطء وإن الله خلق قولاً وكلاما 
فوقع ذاك القول والكلام فى مسامع من شاء الله من خلقه» فبلغه السامع عن الله 
بعدما سمعه فسمى ذلك قولاً وكلامًا. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


)١(‏ لأن يوم الآخرة بألف سنة «وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون». 


مشا وه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


يتخلص من خلقهء ولا يتخلص الخلق منه إلا أن يفنيهم أجمع. فلا يبقى من 
خلقه شىء وهو مع الآخر فى آخر خلقه ممتزج بهء فإذا أمات خلقه تخلص منهم 
وتخلصوا منه» وأنه لا يخلو منه شىء من خلقه ولا يخلو هو من . 

ومنهم صنف: أنكروا أن يكون الله سبحانه فى السماء"» وأنكروا الكرسى 
وأنكروا العرش أن يكون الله فوقه وفوق السموات من قبل هذا. وقالوا: إن الله 
فى كل مكان حتى فى الأمكنة القذرة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيرًً. 

ومنهم صنف قالوا: لا نقول إن الله بائن من الخلق» ولا غير بائن» ولا فوقهم. 
ولا ولا بين أيمانهم. ولا عن شمائلهم» ولا هو أعظم من بعوض ولا 
قراد ولا أصغر منهاء ولا نقول هذاء ولا نقول إن اللّه قوی ولا شدید» ولا حی»› 
ولا ميت» ولا يغضب.» ولا يرضی› ولا يسخط. ولا يحب› ولا يعجب. ولا 


يرحم» ولا يھرح › ولا يسمع › ولا يبصر › ولا يفبض » ولا يسسط. ولا يضع ١‏ 
ولا يرفع. تعالى الله عما يقولون علواً كبير. 
ومنهم صنف زعموا: أن العباد لا يروت الله ولا ينظرون إليه ين ال حنة ولا غيرها 
زعموا أنه لست بينهم وبين الله حل 47 ينظرون إليه منها وإنه لا حجاب لله › وإن 
موسى عليه السلام كفر حين سال ربه ولأنه سأل ما لم يكن. وإن عيسى عليه 
السلام كفر حين قال: 8 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فى نفس ك إِنَّكَ أنت علام 
الغيوب # [المائدة: ١١١]ء‏ لأنهم زعموا أنه حين زعم أن لله نفسًا فقد كفر. بلغ 
بهم الغلو إلى تكفير الأنبياء عليهم السلام» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 
ومنهم صنف زعموا: أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد. وأنهما تفنيان بعد 
خلقهما فيخرج أهل الطاعة من الحنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح» والغم بعد 
)١(‏ هذا مذهب الحلاج حقا. هكذا فى هامش الأصل. 
(۲) نفى أن يكون الله متمكتًا فى السماء مذهب أهل الحق وكذا نفى الفوقية الحسية بخلاف معتقد الحشوية» 
والمصنف مضطرب فى هذا الباب (ز). 
() تنزيه الله سبحانه من الحهات هكذا هو معتقد أهل الحق كما فى عقيدة الطحاوى (ز). 
(؟) والقول بالخلل والمسافة بين الخالق والمخلوقات معتقد الحشوية قبحهم الله (ز). 


س التذبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ١‏ - 


السرورء والشقاء بعد الرخاءء جميع أهل الجنان من الملائكة والأنبياء والمؤمنين وإن 
الجنة تخرب بعد عمارتها حتى تصير رميما لا أحد فيها. 

ويخرج أهل النار يعد دخولها فيصير إلى الفرح بعد الحزن» وإلى السرور بعد 
الخم» وإلى الرخاء بعد الشقاء. جميع آهل النار من الآبالسة والفراعنة والكافرين 
وإن النار تخرب بعد عمارتها حتى تخفق أبوابهاء وليس فيها أحد» فيصرف ثواب 
الله عن أوليائه وعقاب الله عن أعدائه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

ومنهم صنف أنكروا الميزان: أنكروا أن يكون لله ميزان يزن فيه الخلق أعمالهم. 
وأنكروا الصراط: أن يكون الله عز وجل يجيز على الصراط أحدا؛ وأنكروا الكرام 
الكاتبين: أن يكون الله عز وجل يجعل على عباده حفظة يحفظون أعمالهم. 
وأنكروا الشفاعة: أن يشفع رسول الله كله لأحد من أمته» وأن يخرج الناس من 
النار بعد ما دخلوهاء وأنكروا عذاب القبر» ومنكرا ونكيراء وزعموا أن الروح 
تموت كما يموت البدن. وأن ليس عند الله أرواح ترزق شهداء ولا غيرهم. 
وأنكروا الإسراء أن يكون زسول الله ييو أسرى به من المسجد الحرام إلى الأقصى› 
وأنكروا الرؤيا» وزعموا أنها أضغاث أحلام. وأنكروا أن يكون ملك الموت يقبض 
الأرواح تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 

وهذا إجماع كلام الجهمية» وإنما سموا جهمية لأن الجهم بن صفوان كان أول 
من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية» صنف من العجم بناحية خراسان» وكانوا 
شككوة اف و نعف ر الصلاة أربعين يومّاء وقال: لا أصلى لمن لا أعرفه ثم 
اشتق: هذا الكلام» وبنى عليه من بعده. 


رد أبى عاصم خشيش بن أصرم عليهم: 

قال أبو عاصم خشيش بن أصرم عليهم: وقد نكر جهم أن يكون الله على 
العرش» وقال الله تبارك وتعالى: هو الُذى حَلّق لَكُم ما فى الأرض جميعا ثم استوئ 
إلى السّماء فَسوَاهن سبع سموات وهو بكلٍ شىء عليم 4 [البقرة: ۲۹]. وقال: الله 
اذى رقع السّمَوَات بغر عمد تروتها ثم استوئ على الْعرشٍ وَسَخَرَ الشمس والقمر كل 
بجرى لأجل مسمى يدير الأمر يفصّل الآيات لَعلّكم بلقاء ربكم توقنون 4 [الرعد: ٣:‏ 
وال الله اذى خَلَق السّموات والأرض وما بينهما فى سنّة أيام ثم استوئ على العرش 


|ذك Q۲‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والیدع سل 


ما كم من دونه من ولى ولا شفيع ¢ [السجدة: اوقا إن ربكم الله الذى خلق 
السّموات والأرض فى سنَّة أَيَامِ ثم استوئ على اعرش » [الأعراف: .]٥٤‏ #8 وكان 
عرشه على الْمَاء4 [هود: ۷]. وقال: ظ الرَحْمَن على العش اسْتَوَئ 4 [طه: +]. 
وقوله: #الذين يحملون العرش ومن حوله». وقوله: لإ ويحمل عرش ربك فوقهم 
يُومئ تمانية 4 [ا حاقة : ] وقال: 9 حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد رهم 
وقضى بيتهم بالحق وقيل الْحمد لله رب الْعَالْمِين 4 [الزمر: .]۷١‏ وقال: نّم استوئ 
على الْعرش الرحمن فاستل به خبيرا ‏ [الفرقان: 04]. وقال: (رب العرش العظيم). 

وقال أبو عاصم: من كفر بآية من كتاب الله فقد كفر به أجمعء فمن أنكر 
العرش فقد كفر به أجمع» ومن أنكر العرش فقد كفر بالله . وجاءت الآثار بأن لله 
عرش وآنه على غر شه : 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ی : «الحق كتب كتابًا فوضعه عنده فوق 
العرش إن رحمتى سبقت غضبى». وفى حديث آخر أيضاً: الما خلق الله الخلق كتب 
كتابًا على نفسه فهو مرفوع فوق العرش: إن رحمتى تغلب غضبى» . 

وعن سعيد بن جبير قوله: «( وكات عرشه على الْماء 4 [هود: ۷]. قال : على 
متن الريح. وعن وائل قال: رأيت النبى وة سمع رجلا يقول: «الحمد لله حمداً 
طيبًا مباركا فيه» فلما سلم قال: من صاحب الكلمة آنقًا؟ قال الرجل: أناء وما أردت بها 
بأسا. قال: لقد رأيتها قد ابتدرها اثنا عشر ملكّاء ورأيتها فتحت لها أبواب السماء فما 
يتهنها شىء دون العرفن )2176 , 

وعن العباس بن عبد المطلب”") قال: كنا مع رسول الله و جلوسا بالبطحاء إذ 
فرت سلعنابة فقال: اتدرون ما هذة؟ قلنا::.سحات:. قال: والمرن: قلا .والمزن: 


)١(‏ وليس فى تلك الآيات والآثار شىء يدل على الاستقرار الحسسى على العرش وعلى التمكن بمكان. راجع 
«الأسماء والصفات» للبيهقى. إلا أن خشيشا من النقلة الذين لا يعون ما يقولون بل يتقولون ما يسألون 
عنه يوم القيامة لأنه من هؤلاء الحشوية الذين قربهم المتوكل بعد رفع محنة القول بخلق القرآن. فلا يؤخذ 
منه علم أصول الدين وله رجال سامحهم الله (ز). 

(۲) حديث الأوعال فيه علل قادحة شرحتها فى (مقال أسطورة الأوعال) فى مجلة الإسلام (العدد ٤١‏ من 
سنة 11759ه) (ز). 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۲ سس 


قال: والقتار. قال: فسكتنا. قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام إلى أن ذكر السموات السبع» ثم 
قال: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض وفوق 
ذلك ثمانية أوعال» ما بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض وفوق ذلك 
العرش وما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» والله عز وجل فوق ذلك» 
لا يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم .. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ» . وعن أبى ذر قال: قال رسول الله مله حين غربت الشمس: «أتدرى أين 
تذهب؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «إنها تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن 
فيؤذن لها» . ) 

وعن كعب الحبر(') قال: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل» وميكائيل» 
وإسرافيل عليهم السلام» وهم تحت زوايا العرشء» وبينهم وبين رب العالمين 
خمسون ألف سنة. 

وعن وهب بن منبه قال: أربع أملاك يحملون العرش على أكتافهم» لكل واحد 
منهم أربع وجوه» وجه ثورء ووجه أسدء ووجه تسرء ووجه إنسان. ولكل واحد 
منهم أربعة أجنحة» أما جناحان فعلى وجهه ليحفظاه من أن ينظر إلى العرش 
تعن قفو بهم لين له كلم إلا أن يقرل قدوسن اللك القرى» ملات عط 
السموات والأرض. 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : «ينزل الجبار" «( فى ظَلَل من الغمام 
والمَلائكة 4» ط ويحمل عرش ربك فَوَقَهِم يومئذ تمانية 4 [الحاقة: ۱۷]ء وهم اليوم 


)١(‏ خبر كعب ووهب من الإسرائيليات المرفوضة. راجع «دفع الشبه» لابن الجوزى و«الأسماء والصفات» 
للبيهقى (ز). 

(۲) فى سنده مجهول الاسم والصفة ومتروك ومن لا يحتج به ومن يروى المناكير راجع ابن جرير فى سنده. 
وقوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام) بمعنى هل ينتظر اليهود إلا مجىء الله فى 
الغمام هو مذكور فى توراتهم المبدلة أو بمعنى يظلل فيها العذاب على خلاف انتظارهمء وكذا حديث 
فيأتيهم فى صورة كما قاله القرطبى وجل إله العالمين عن المشى والحركة وسائر أحداث الخلق والمؤلف 
كثير الانخداع بروايات مقاتل نسأل الله السلامة (ز). 


س غ4 التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والسموات إلى حجزهم والعرش على 
أ 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص 
بصره إلى السماء ينظر متى يؤمر. وعن ابن عمر قال: خلق الله تبارك وتعالى 
أربعة أشياء ا العرش› وجنات عدنء» وآدمء والقلم . 

وقال أبو أمامة: قال رسول الله ية : «سلوا الله الفردوس فإنها سرة احنة وأهل 
الجنة يسمعون أطيط العرش» . 
وهو عن يمين العرش قبطيتين» ثم يكسى النبى عليه الصلاة والسلام وهو عن 
يمين العرش حلة حبرة. 

وعن ابن عباس قال: إن الله جل اسمه كان على عرشه قبل أن يخلق شيئَاء 
فأول شىء خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن. 
إنكار جهم أن لله تعالى كرسياً: 

قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون لله كرسى» وقد قال الله تبارك وتعالى 
ذإ وسع كرسيه السموات والأرض 4 [البقرة: 06. وعن ابن عباس فى قوله: 
ف وسع كرسيه السموات والأرض »© قال: الكرسى موضع القدمي59) ولا يقدر أحل 
قدره» غير أن أبا عاصم -يعنى النبيل- قال: الكرسى موضع القدمين» ولا يقدر 
قد روفن ماهد قله «وسع كرسيّه السّمُوات والأرض 4 كاله .فا 
السموات والأرض فى الكرسى إلا مثل حلقة بأرض فلاة. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله َة «إنى لقائم المقام المحمود» قيل: وما 
المقام المحمود؟ قال: ذاك يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط كما يئط 
الرحل اة ا تدهم وهو ك اها موق الزات وا را : 


)١(‏ أى بعنايته الخاصة عند جمهور أهل التنزيه لا بجارحة تعالى الله عما يأفكون (ز). 
(۲) تفسير لغوى للكرسى بالنسبة إلى السرير (ز). 
(۳) حديث أطيط واه ألف ابن عساكر جزء! فى تبيين ذلك (ز). 


00 
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وعن عبد الرحمن بن البيلمانى'2 قال: ما من ليلة إلا وينزل ربكم إلى السماء 
وإذا نزل إلى السماء خر أهلها سجودًا حتى يرجع» وذكر وهب عن عظمة الله 
فقال: إن السماوات السبع» والأرضين السبع» والبحار السبع لفى الهيكل قيل : 
لفى الكرسى» وإن قدميه لعلى الكرسى فهو يحمل الكرسىء وقد عاد الكرسى 
كالنعل فى قدمه. فسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شىء من أطراف السماء إلى 
الأرض محدق بالأرضين والبحار كالأطناب» كالفسطاط. 

وعن أنس بن مالك قال: يقول جبريل إذا كان يوم القيامة نزل عن عرشه إلى 
كرسيه حف الكرسى بال منابر» وحفت المنابر بالكراسى فجاء النبيون فقعدوا عليها 
ثم يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى . 

وقال أنس بن مالك عن النبى عليه الصلاة والسلام قال «يأنوق فانشى ن 
أيديهم حتى آتى باب الجنة وللباب مصراعان من ذهب مسيرة ما بينهما خمسمائة عام 
وعلى الباب حلقة من ياقوتة حمراء فأستفتح فيؤذن لى فأدخل على ربى تبارك وتعالى 
فأجده قاعدا على كرسى العز فأخر له ساجدا» . 
إنكار جهم أن يكون الله سبحانه وتعالى فى السماء دون الأرض ورد المؤلف عليه: 

قال أبو عاصم: ونر جهم أن يكُون الله فى السماء دون الأرض» وقد دل فى 
طايه ف الا كن ا فن مقرل سين فال لمعيس غالا إن 
متَوفيك ؛ ورافعك إلى ومطهرك من الّذين كفروا 4 [آل عمران: »]٥١‏ وقوله: «إوما 
لوه يقينا 4 [النساء: 1917]. وقوله: ط بل رفع اله ليه 4 [النساء: 617].ء وقال : 
يدير الأَمْرَ من السّمَاء إِلَى الأرض ثم يعرج ! ليه 4 [السجدة : 6] وقوله: اليه يصعد 
الكلم اليب 4 [فاطر: ]٠‏ وقال: ( رعنده مقاتح قيب لا يَعلَمَهَا إلا هرم 
[الأنعام: ]٥۹‏ وقال جل اسمه: وهو الْقاهر قوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 
[الأنعام : ]١8‏ وقال: ل وردُوا إلى الله مُولاهم احق ) [يونس : *] وقال: 3 ولقد 
نموا قُرَادَئ كما خلقتاكم اول مر [الأنعام : 44 ] وقال: أأمنتم من فى السّماء 


)١(‏ ضعيف لا يحتج به (ز). 


(۲) لم يروه عن معصوم فيكون كرويه إسرائيليًا مرفوضا (ز). 
(۳) خبر تالف وهذا الكلام لا نصيب له من الحق والصدق ولم يثبت من طريق صحيح وكذلك الأحاديث 
التى قبله (ز). 
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أن يخسف بكم الأرض اذا ھی تمُور C9‏ أم متم من فى السماء أن برسل عليكُم خاصبا 
فستَعلمون كيف نذير 4 [الملك: 5 ]١7‏ وقال: «ثم إلى ربكم مرَجعكُم 4 
ا ٤‏ ] وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته» وقال: وإن 
من شىء إلا عندنا خزائنه 4 [الحجر : ]"١‏ وقال: ل وله من فى السموات والأرض ومن 
عنده لا يستكُبرود عن عبادته 4 [الأنياء: 6] وقال: « وإ يوما عند ربك كألف ستة 
مَمّا تعدون 4 [الحج : ۷] وقال: 7 ثم إنَكم يوم القيَامَة عند ربكم تَخْحَصِمُونَ 4 
[الزمر: ]۳١‏ وقال: لثم استوى إلى السماء وهى دخان» وقال: إن المتقين فى 
جنات ونهر ©6 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر: ٤‏ ]» وقال: 
eee‏ ۹ وقال فى التنزيل : 

لإ وإذا قيل لهم آمنوا ما أنرل الله قَاوا ومن ما أنزل علا ويكْفرُوتَ بما وراءه وهو 
ا 3 0 


ل ع سل 


ور لوين [البقرة : ۷ وال وقد أرقا كنات يات | [البقرة : 

وال ل( أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن يتل الله من فضله على من يسَاءً من عباده 
e‏ 0 و اما 
ص برمعه من ياء اله ذو الفعل اليم 57 ١‏ وقال : 30 
در ار انك د راجن لت وين عه طون مره : 5] وقال: 

« نزل عليك الكتاب باح مصدقا لما بين يديه وأنزل الشوراة والإنحيل © من قبل 
هدى لاس وأنزل ارقا 4 [آل hE ET‏ : هو الّذى أنزل عليك الكتاب 
منه آيات مُحَكَمَات 4 [آل عمران: ] لإ وإن کم فى ْب مما ترقا على عبّدنا 4 
[البقرة: 77] وقال: ل قل من أنزل ؛ الكتاب اذى جاء به موسئ نورا [الأنعام : ]4١‏ 
وقال: لإ وهذا كاب أنزلناه مارك [الأنعام: ۲] وقال: « ولو آنا ترا لهم 
الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا علیهم کل شىء قبلا ما كَانوا ليؤمنوا إلا أن ن يشمَاء اللّه 
ولكن أكثرهم يجهلوت 4 [الأنعام : ]١‏ وقال: «الَمَص (6 كتاب أنزل إِلَيِك 4 
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[الأعراف: ١ء‏ ۲] وقال: إن ولي الله اذى تل الكتّاب 4 [الأعراف: 197] 
وقال: « فأتزل الله سكينته على رسوله وعلَى المؤمنين ) [الأعراف: ]١95‏ وقال: 
9( فأتزل الله سكينته علي [التوبة: ٠‏ 5] وقال: « يحذر المنافقون أن تنزل علَيهم 
سورة نهم يما في قُُوبهم قل استهزءوا إن اله مخرج ما تحذروت ) [التوبة: 14[ 
وقال: ل وإذا نزت سورة أن آمنوا بالله» [التوبة: ]۸٦‏ وقال: «وإذًا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول ) [التوبة: 5؟١]‏ وقال: « وإذاما أنزلت سورة قر بعضهم إلى 
بعض هل يراكم من أحد ْم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنّهم قوم لأ يفقَهون 4 [التوبة : 
]١ ۷‏ وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا » [طه: ]١١7‏ وقال: ذإ کتاب أنزلناه 
إليك )4 [إبراهيم : ]١‏ إا أنرلناه في ليلة مباركة » [الدخحان: ۳] وقال: يا ايها 
الرُسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) [المائدة: 717] وقال: «حَتَئ تقيموا التوراة 
والإبجيل وما أنزل إليكم من ربكم » [المائدة: 1۸] وقال: هل يستطيع ربك أن يرل 
علينا مائدة من السّمّاء و [المائدة: ]١١7‏ وقال: ف ولو تنا لِك كتابا في قرطاس 
فلمَسُوه بأيديهم لقال الّذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام: ۷] وقال: 
ط وقالوا ولا أتزل عليه ملك ولو نرا ملكا لَقضي الأمر ثم لا ينظروت 4 [الأنعام: ۸] 
وقالوا: «( ولا أنزل عليه آية من به 4 [الرعد: ۷] وقال: إا أنزلنا إليك الكتاب 
باحق لتحكم بين الاس بما اراك الله 4 [النساء: 2003-8 وقال: نيا ايها الّذِينَ آمنوا 
آمنوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتّاب الذي رل عَلَى رَسُّوله والكتاب الذي أنزّل من قبل 4 
[النساء: 185] وقال: إا أنزلنا السَوراة فيها هدى ونور [المائدة: 44] وقال: 
ل[ ومن لم يَحَكُم بمًا أنزل الله فأولّتك هم الْكَافرونَ 4 [المائدة: 55] وقال: « ومن لم 
يحكم بما أنزل الله اوك هم الظالمون 4 [المائدة: ©5] وقال: ومن لم يحكم بم 
)١(‏ وليس فى شىء من تلك الآيات ما يدل على ثبوت العلو الحسى والعلو المكانى لله سبحانه امتعالى عن 

المكان» وأبو عاصم فى أول الكلام هو خشيش بن أصرم مؤلف كتاب «الاستقامة» وهو من ثقات الرواة 

الذين برزوا فى عهد المتوكل العباسى إلا أنه من لا شأن له فى علم أصول الدين فلا يؤخذ عنه غير علمه 

فإن عد عامياً جاهلاً يعذر عند بعضهم والجمهور على أن الجهل بالله أمر لا يعذر المرء عليه ولا سيما فى 


دار الإسلام» والمصنف تاأبعه وتابع مثل مقاتل بن سليمان من مشاهير الحشوية نسأل الله السلامة فنلفت 


سس A‏ التنبيه والرد على أهل الأهواءوالبدع سب 


نل الله اولك هم الاسقوت ) [الائدة: 40] وقال: وإذًا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم 
قالوا أساطير الأولين 4 [النحل : 5؟] 8 مَاذَا أنزل ربكم قالوا حيرا [النحل : 
١‏ وأنزلا يك الذكر لن لاس ما تزل لهم ولعلّهم يتفگروت ‏ [النحل : 4] ١‏ وإذا 
دنا آية مكان آية الله علّم ما يترّل 4 [النحل: ١‏ ال « قل تزه روح القلدس 
من رَبك بالْحق4 [النحل : 7 ]٠‏ وقال: لرل به الرّوح الأمين 4 [الشعراء: 114۳ 
ف( على قك لتكون من المنذرين 4 [الشعراء: ]١95‏ وقال: فإ ونتزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للْمَْمنينَ» [الإسراء: 6١‏ وقال : ل ترقا عليهم من السّماء ملكا رُسولا» 
[الأسراء: 4 ل وبالحق أنزلناه وبالحق تَزّل 4 [الإسراء : ٠6‏ وقال: « الحمد لله 
لذي أنزل على عبده الكتاب 4 [الكهف: ]١‏ وقال: « وهذا ذكر مُبَارَكَ أنزلتاه 4 
[الأنبياء: ]٠١‏ وقال: 9 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 4 [الفرقان: ]١‏ وقال: 
ل وه زيل رب الْعَالَمِينَ © نزل به الروح الأمين ) [الشعراء: 2155 196] وقال: 
#إوإنه لتنزيل من حكيم حميد4 [فصلت: ]٤١‏ وقال: إا سمعتا كتابا أنزل من بعد 
موسى ‏ [الأحقاف: ٠‏ ] وقال: ل تنزيل من حكيم حميد 4 [الواقعة : A‏ 
قول أبى عاصم أن الله سبحانه وتعالى فى السماء دون الأرض: 

وكان أبو عاصم يقول: لو كان فى الأرض كما هو فى السماء لم ينزل من 
السماء إلى الأرض شيئًا ولكن يصعد من الأرض إلى السماء كما ينزل من السماء 

لى الأرض» وقد جاءت الآثار عن النبى يلك أن الله عز وجل فى السماء دون 
ا وعن البراء بن عازب قال: إن رسول الله ميل قال: «المؤمن إذا خرج 
روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك فى السماء» وفتحت له 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يصعد بروحه قبلهم؛ فإذا عرج 
بروحه قالوا: ربنا عبدك فلان» فيقول: ارجعوه. فإنى عهدت إليهم أن: منها خلقنا كم 
رفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخْرى 4 [طه : 6 . 

وقال ابن مسعود: ما من عبد يقول: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرء إلا أخذهر لاسو GOS‏ ) إلى السموات فلا 
.. اء إلا دعوا لصاحبهن حتى يجىء بهن وجه الله تارك وتعالى . 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 8 سم 


تكذيب جهم فى إنكاره للصراط: 

والآثار جاءت بتكذيب جهم فى إنكاره أن الله يجيز على الصراط عباده» روى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله َة : ايضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيزء 
ودعاء الرسل: اللهم سلم» سلم». وعن أبى سعيد عنه كَل مثله . 

وعن ابن مسعود قال: يأمر الله عز وجل بالصراط فيضرب على جهنم فيمر 
الناس على قدر أعمالهم كلمح البرق» ثم كمر الريح» ثم كمر الطيرء ثم كأسرع 
من البهائم» كذلك حتى ير الرجل سعيّاء ثم حفى الرجل مشيًا حتى يكون 
آخرهم رجلا يتلبط27 على بطنه فيقول: يارب أبطأت» فيقول: إغا أبطأك عملك. 

وقال أبو هريرة: يضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد السيف عليه 
خطاطيف وكلاليب» وحَسّك كحسك السعدان دونه جسر دحض”"' مزلة فيمرون 
كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركبانء 
أو كجياد الرجال» فناج سالم» وناج مخدوش» أو مكدوس على وجهه فى جهنم . 

إنكار جهم للميزان والرد عليه: 

وأنكر جهم الميزان: والله عز وجل يقول: ظط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
IL Ul‏ 
۷] وقالت أم المؤمنين عائشة رحمة الله عليها ورضوانه: كان رسول الله وة فى 
حجرى فرأيت قربه منى فى الدنيا وتباعدهم فى الآخرة بأعمالهم» وذكرت النار 
نكيت فقطر من دموعى على لحيته كي فقال: «ما لعائشة؟» قلت: يا رسول الله 
صلى الله عليك ذكرت النار فبكيت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: «أما فى 
ثلاثة مواطن فلا: حين يقال فى الصحف « هام 4 [الحاقة: ]١4‏ فإن أحدا لا يذكر 
أحدًا حتى ينظر بيمينه يعطى كتابه أو بشماله؟ وحين توضع الأعمال فى الموازين فإن 
أحدا لا يذكر أحد) حتى يقل ميزانه أو يخف» و-حين يؤخذ الناس على الصراط بين 


(۱) يتلبط: يضطجع ويتمرغ. 

(۲) الكلاليب جمع كلوب وكلاب وهو حديد معوجة الرأس كالخطاف والحسك نبات صحراوى له ثمرة 
خشنة تعلق بأصواف الغنم ومنه حسك السعدانء وقيل هو عشب له شوك. 

(۳) دحضص أى زلق يقال: مكان دحض أى مزلة لا تثبت عليه الأقدام. 


و ۰+ ووم kL‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع - 
ظهرانى جهنم جنبتاه كلاليب وحسك فإن أحدا لا يذكر أحدًا عند ذلك حتى ينظر ينجو 
أم يقع؟»» وقال النبى عي : «إن الموازين بيد الله يرفع أقواما ويضع آخرين»» وقال 
عكرمة: أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أبصر ماله فى ميزان غيره إنه يأكل كفيه 
إلى إبطيه ثم ينيتان» ثم يأكلهما حسرة وندامة حتى يقضى الله فى أمره ما أراد. 
إنكار جهم للكرام الكتابين والرد عليه: 

وأنكر جهم ل وإن عليكم تحافظين 0) كراما كاتبين ‏ [الانفطار: ١٠ء‏ ١١]ء‏ 
وقد رأى النبى ية رجلا يغتسل فى صحن داره فقال: «اتقوا الله واستحيوا من 
الكرام الكاتبين» إذا اغتسل أحدكم فليتوارى» . 

ودخل يعلى بن عبيد على محمد بن سوقة قال: أحدثكم بحديث لعل الله 
ينه ينفعك فإنه قد نفعنا: قال: لنا عطاء بن أبى رباح: إن من كان قبلكم يكره فضول 
الكلام ما عدا كتاب الله يقرءونه» أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء أو تنطق 
بحاجتك لعيشتك التى لابد لك منهاء أتنكرون ظ وإن عليكم لحافظين () كراما 
كاتبين 4 وإن عن اليمين وعن الشّمال قعيد 4 [ق: ۱۷] أما يستحى أحدكم لو 
نشرت عليه صحيفته التى أملى صدر نهاره أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. 

وأنكر جهم أن يكون لله جل وعلا حجاب. وما يدل على أن الله تبارك وتعالى 
لون السماء بائن من خلقه ودونه الحجب الت احتحت بها. قال اليو عد : «إن الله 

ء۶ و 

لا ینام» ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع ! e‏ 
وعمل الليل قبل التهار حجابه التوره ولو كشفها لأحرقت سبحات وجوه كل شى 

وقال كعب الحبر: أقرب الخلق إلى الله تعالى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل 
وهم تحت زوايا العرش وبينهم وبينه مسيرة خمسين ألف سنة. 
)١(‏ السبحات: جمع سبحة أى أنواره وجلاله وعظمته. وقيل سبحات وجهه: محاسنه وأحسن ما قيل فى 


معنى هذا الحديث: لو انكشف من أنوار الله التى تحجب العباد عنه شىء لأهلك كل من وقع عليه ذلك 
النور كما خر موسى صعقا ودك الحبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى. 


سس التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ٠641‏ — 


وقال ابن عمر: احتجب الله من الخلق بأربعة : بنار» وظلمة» ودور» وظلمة. 
وعن وهب بن منبه قال: إن إبليس على عرشه فى لحة خضراء يتمثل بالعرش يوم 
كان على الماع» ويحتجب با لحجب دون الرحمن تبارك و0 
إنكار جهم لنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا والرد عليه: 

وأنكر جهم أن الله تعالى ينزل إلى السماء فى النصف من شعبان. وروى أبو هريرة 
عن النبى ييل قال: «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى 

وعن أبى هريرة » وأبى سعيد المنخدرى قالا : إن رسول الله َي قال : «( إن الله 
يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى هذه السماء فنادى يقول: «هل من مذنب 
يتوب هل من مستغفر» هل من داع» هل من سائل؟ . 

وعن عثمان بن أبى العاص عن رسول الله مي قال: «إن فى الليل ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء فينادى مناد: هل من داع فأستجيب له» هل من سائل فأعطيه» هل من 
مستغفر فأغفر له) . 

ا اا كلاف ليه يُمُحو الله ما يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب 4 
[الرعد: ۳4[ قال : رل الله تبارك وتعالى إلى السماء الذنيا فى شهر رمضان 
فيدبر أمر السنة » فيمحو ما يشاء من الشقاءء والسعادة» والموت والحياة. 

وعن كعب قال: إن الله جل اسمه يطلع فى النصف من شبعان إلى أهل 
الأرض فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن . 

وما يدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كيف يشاء إذا شاء» صموهه إلى 
السماء واستواؤه على العرش » فزعمت الجهمية» وقالت: من يخلفه إذا ل قيل 
ا فمن خلفه فى الأرض حين صعد علمه با فى الأرض كعلمه بما فى 
السماءء وعلمه بما فى السماء كعلمه با فى الأرض سواء لا يختلف . 


)١(‏ كلام وهب بن منبه وكعب الأحبار من الإسرائيليات التى أقحمت على التراث الإسلامى. 

(؟) صريح كلام أبى عاصم بن خشيش بن أصرم هذا يكشف عن معتقده من إثبات صعود حسى وهبوط حسى لله 
جل شأنه وهو تجسيم بحت لأن الانتقال من فوق إلى الاسفل ومن الأسفل إلى الأعلى شان الأجسام وتعالى 
الله عن ذلك وأحاديث النزول إنما تدل على نزول ملك ينادى لحديث النسائى. فتعين الإسناد المجازى الموافق 
للتنزبه. فياويح الحشوية ما أغباهم فى نهم المعانى فى اللسان العربى المبين نسأل الله السلامة (ز). 


-؟١٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


رعا ندل غل ذلك قولة غر وعنل : e‏ 
ربك أو اتی بعض آيات ربك يوم يأتى بعض آيات ربك 4 [الأنعام : 10۸[ 
ا شان شت 
معدا 4 [الكهف : ٤۸‏ وقوله: ل ويوم يعرض الّذين كَمَروا على انار 4 [الأحقاف : 
O‏ ل وجاء ربك والْملّك صما صف © [الفجر : [Y۲‏ 

وات الآثار رزوی عن ادن مسعود أنه قال: قال رسول الله َة : «إنى لقائم 
المقام المحمود» قيل: وما المقام المحمود؟ قال: «ذاك يوم ينزل الله عز وجل على كرسيه 
يئط كما يئط“ الرّحل الجديد من تضايقه» وهو كسعة ما بين السماء والأرضء وقال ابن 
عباس فى قوله: هل طروت إلا أن أيهم اله فى ظلل من الغمام 4 [البقرة: ١١؟]‏ 
قال يأتى يوم القيامة فى ظلل من السحاب قد قطعت طاقات طاقات . ش 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فشققت 
ونزل ما فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم 
الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فيصفون صفا دون صفء ثم ينزل 
الملك الأعلى وأتى بجهنمء فإذا رآها أهل الأرض فرواء فلا يأتون قطرا من أقطار 
الأرض إلا وجدوا سبع صفوف من الملاثكة فيرجعون ا الذي كام افيه 
للحساب» فذلك قوله: إتي أخَاف عَلَيَكُم يوم اتاد © يوم تون مدبرين ) 
[غافر: ۲» ۳۳] وقوله: «ويوم تشقق السّمَاء بالغمام ونزّل الملائكة تنزي يلا 4 
[الفرقات :] وقوله: « وجاء ربك والْملّك صفًا صفا 4 [الفجر :۲۲] وقوله: يا 

مشر اجن والإنس إن عَم أن دوا من أقطار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون 
إلا بسلطان 4 [الرحمن :۳] وقوله: 9 وَانشّقّت السَّمَاءُ فهى ومذ واهية © 
والملك على أرجائها 4 [الحاقة 2١:‏ ۱۷]ء وأرجاؤها أطزافها وحافتها. 

وعن ابن مسعود قال: يقومون لرب العلمين» وقرأ عبدالله : وقفوهم نهم 

مسعُولُوَ 4 [الصافات: 14] حتى يمر المسلمون فيتمثل الله عز وجل للخلق 


)١(‏ حديث الأطيط محض تخليط عند ابن عساكر. وقد ذكرت علله فى تكملة الرد على «النونية» و«الأسماء 
والصفات» (ز). 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع م 


فيقول لهم: من كنتم تعبدون؟ فيقولون: الله» فعند ذلك يكشف عن ساق»› ولا 
يبقى مؤمن إلا خر ساجداء ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا . 


دنو المؤمن يوم القيامة من ربه: 

وقال صفوان بن محرز: كنت أماشى ابن عمر فعرض له رجل فقال: يا ابن 
عمر! ما تقول فى النجوى؟ قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يدنو المؤمن من 
ربه يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف› 
فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أعرف» فيقول: فإنى سترتها عليك فى الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» قال: ويعطى صحيفة حسناته» وأما الكافر والمنافق فينادى بهم 
على رءوس الأشهاد: ظهؤْلاء الذين كذبوا على ربَهِم ألا لعنة الله علّى الظّالمين 4 
[هود:8١]‏ وإنما سّموا الملائكة المقربين لقربهم من الله دون جميع خلقه. 

وإثنا تحيرت الجهمية 3 عقولهم حين قالوا: إن الله لا يخلو منه شىء» ولا 
يرول عن موضعهء فأسرع إل لى الجهال قولهم» وكذلك ربنا جل وعزء ولكن ليس 
بمنزلة الخلق فى نزوله» وليس أحد من الخلق يصير عن مكانه وموضع كان فيه إلى 
وكان غيره إلا وهو زائل عن موضعه ومكانه الأول لنفسه وعلمهء لجهله بما يحدث 
بعده على مكانه وموضعه الأول» وإن الله تبارك وتعالى لما استوى من الأرض إلى 
السماء أو نزل من سماء إلى سماء أو إلى الأرض لا يعزب عن علمه شىء فى 
السموات ولا فى الأرض علمه ہا فيهن بعد الاستواء وبعد النزول كعلمه بهن قبل 
ذلك لم ينقص الاستواء فى النزول من علمه ولا زاد تركه فى علمه. فمن كان 
هدا -حاله فليس بزائل عن خلقهء. ولا خلقه بخال من علمه تبارك الله رب 
اا 
إنكار < جهم النظر إلى الله عز وجل والرد عليه: 

وأنكر جهم النظر إلى الله جل. وعز والله يقول: : وجوه يَوْمَئد ناضرة 69 إلى 
بها ناظرة) [القيامة: 18-17] وقال: : «(تحيّتهم يوم يلَقَونَه سَلام 4 
[الأحزاب:٤٤]‏ وقال: E‏ القن > هة] .وفان؛ 
لكلا إِنّهُم عن رهم يومئذ لمحجوبون ‏ [المطففين: 0 


سم 


٥ 0 1 
ا‎ 


حل ١١2‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


وأعلموا رحمكم الله أن أعظم ما يرجو أهل الجنة من الثواب النظر إلى الله عز 
وجل . وقد روی ابو هريرة قال: قال الناس : يارسول الله هل نرى رينا دوم 
القيامة؟ قال: «هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول الله » قال: «فهل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا 
رسول اللهء قال : «فأنتم ترونه يوم القيام كذلك» . 

وقال جرير بن عبد الله البجلى: كنا جلوسًا عند رسول الله يكل فرأى القمر 
ليلة البدر قال: «فإنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضارون فى رؤيته» . 

وعن صهيب عن النبى ييه فى قوله: 8 للذين أحسنوا الحسنئ وزيادة 4 
[يونس:5؟] قال: النظر إلى وجه الله عز وجل» وعن عكرمة فى قوله: 9 لَلْذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة 4 قالوا لا إله إلا اللّه و(الحسنى) الجنة (وزيادة) قال: النظر 
إلى وجه الله الكريم . 

وسئل ابن عباس قال: عن كل من دخل الجنة نظر إلى الله قال: نعمء وكان 
عليه الصلاة والسلام يقول فى دعائه: «اللهم إنى اسألك برد العيش ولذة النظر إلى 
وجهك. وشوقًا إلى لقائك» . 

وعن أنس بن مالك قال: ذكر المزيد(؟ فقلت: وما المزيد؟ فقال رسول الله 
IE‏ 0 2 
كد : «إن أهل الجنة يغدون إلى ربهم كل جمعة فتوضع لهم مجالس فمنهم على منابر 
ومنهم على كراس» ونحو ذلك. فيقول: أطعسموا عبادى» فيطعمون. ثم يقول: اسقوا 
عبادی» فيسقون؛ ثم يقول: «اكسوا عبادی» فيكسون» قال: ودکر النظر قال: «فينظرون 
إلى الله تبارك وتعالى» . 
رؤية رسول الله ية ربه: 

وسئل ابن عباس: هل رأى محمد ىة ربه؟ قال: نعم رآه» قال عكرمة: فقيل 
لابن عباس: أليس الله يقول: لا تدركه الأبصار» [الأنعام:7١٠]؟‏ قال ابن 
عباس : لا أم لك!! ذلك نوره الذى هو نوره إذا تجلى به لم يستقم له شىء. 
)١(‏ فى طرق حديث يوم المزيد ألفاظ منكرة بينها ابسن عساكر فى جزء خاص راجع ما كتبناه على نونية 


ابن القيم (ز). 
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وقال عكرمة: ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه أن لو جعل نور أعين جميع 
خلقه من الجن والإنس والدواب وكل شىء خلق الله فجعل نور أعينهم فى عين عبد 
من عباده ثم كشف عن الشمس سترا واحدا -ودونها سبعون سترا- إِذَا ما قدر أن 
ينظر إلى الشمس والشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الستر» قال عكرمة: فانظر 
ماذا أعطى الله عبده من النور أن ينظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا فى الجنة. 

عو شكرمة ؟ أن الله پول إلى أوليائة فى اة راد من ياقوت سرجها 

ل من الحرير يخرجون زائرين إلى رب العالمين» وقال: يظلهم 
الغمام وتحفهم الملائكة. قال: ثم يقول الله عز وجل: يا ملائكتى عبادى وزوارى 
وجيرانى أطعموهم من لحم طير خضر ليس فى الجنة مثلهاء ثم يكسون ويطيبون» 
ته جلى :لهم الو تارك وتال , 

وقد قال أبو عاصم: إذا كان المؤمن يحجب عن ربه ولا يراه» والكافر 
محجوب عن ربه فما فضل المؤمن على الكافر؟ وقول الله عز وجل ورسوله 
وأصحاب رسوله أحق أن يتبع من قول جهم فى النظر إلى الله عز وجل . 
إنكار جهم أن يكون لله وجه والرد عليه: 

وأنكر جهم أن يكون لله عز وجل وجه وهو يقول: ف( ويقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 [الرحمن:7١]‏ وقال: 8« كل شىء هالك إِلأّ وجهه» 
[القصص :۸۸] . 


وقال: ل والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 4 [الرعد: 3؟]» ؤقال: ف إِنَمَا نطعمكم 
لوجه الله 4 [الدهر : 9]» وقال اينما تولُوا فم وجه الله 4 [البقرة : 6 وقال: 
« ذلك خير للّينَ يريدون وجه الله [الروم :۳۸]» وقال وما آتيتم من زکاة تريدون 
وجه الله [الروم hE‏ 


ف أنس بن مالك قال: قال رسول الله وكيد فى قوله : فما تَجلى ربه لْجبل 
جَعَلَهُ دكا وخر موسئ صعتقا فَلَمًا فاق قال سبحانك تبت تبت إِلَيك وأنا اول المؤمنين 4 


)١(‏ براذين جمع برذون وهى الدابة ونوع من الخيل غير عربية. 
(۲) قد أكثر المصنف من سرد آثار لا يصح الاحتجاج بها فى صفات الله بسبب ضيق دائرة علمه بالآثار 
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[الأعراف: »]١57‏ قال: هكذاء بأصابعه» فقال ثابت لحميد: لا تحدث بهذا يا أا 


محمد فزبره حمید وانتهره» وقال: حدث به أنس› وزعم ان أن رسول الله 


وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» ونورالسموات والأرض 
من نور وجهه. 

وعن ابن عمر: أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ونعمه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف عام» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه بكرة وعشيّاء ثم 
تلى هذه الآية: #وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة* . 

وكان على عليه السلام يقول فى دعائه: وجهك أكرم الوجوه» وجاهك خير الجاه. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَلِّْ: «لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه 
من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته» وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ا : «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته»' . 

وقال أبو رزين سمعت رسول الله يك يقول: «ضحك ربنا تبارك وتعالى من 
قنوط عباده» وقرب غيره» قال أبو رزين: فقلت: يا رسول الله : ويضحك الرب؟ 
فقال: انعم يا أبا رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا» وقال عليه الصلاة والسلام: 
١يأنينا‏ ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا» . 

وقال أبو موسى الأشعرى: قال رسول الله ية : «يجمع الله عز وجل المؤمنين فى 
صعيد واحد فإذا أراد أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى 
يدخلوهم النار» ثم يأتينا ربنا ونحن على مكان مرتفع فيقول: من أنتم؟ فيقولون: نحن 
مسلمون. فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيقول من أين تعرفون ربكم وهل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: جاءتنا الرسل فصدقنا واتبعنا. فيقول لهم: وكيف 
تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: نعم» فيتجلى لهم ضاحكا» . 

وعن عبد الله بن عمر قال: يضحك الله إلى صاحب البحر ثلاث مرات: جين 
يركبه ويتخلى عن أهله» وحين يميد متشحطاء وحين یری البر. 


)١(‏ أى على صورة المضروب (ز). 
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وعن ابن مسعود قال: رجلان يضحك الله إليهما. رجل تحته فرس من أمثر 
خيل أصحابه فانهزموا وثبت إلى أن قتل شهيدا وإن بقى فتح الله عليه فذلك 
يضحك إليه. ورجل-قام من الليل لا يعلم به أحد فأسبغ الوضوء وصلى على 
النبى اة واستفتح القراءة فيضحك الله [سبحانه وتعالى] إليهء ويقول: انظروا إبى 
عبدى لا يراه غيرى . ظ 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككيْةِ: «يضحك الله لرجلين [يقتتلان] 
كلاهما يدخل الجنة»» قالوا: كيف يا رسول الله؟؟ قال: «يقتل هذا فيلج الجنة» ثم 
يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام» ثم يجاهد فى سبيل الله فيستشهد» . 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يكل : «يضحك الله إلى ثلاثة: القوم إذا 
صفوا فى الصلاةء والرجل يقاتل من وراء أصحابه» والرجل يقوم فى سواد الليل71"' . 
إنكار جهم أن يكون لله سمع وبصر والرد عليه: 

وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصرء وقد أخبرنا الله عز وجل نى كتتابه. 
ووصف نفسه فى كتابه قال الله تعالى ليس كَمثْله شىء وهو السّميع البَصير » 
[الشورى:١١]»‏ ثم أخبر عن خلقه فقال عز وجل : : 9فَجَعلنَاهُ سَميعا بُصيرا» 
[الدهر :۲] فهذه صفة من صفات الله أخبرنا أنها فى خلقه. غير أنا لا نقول: إن 

سمعه كسمع الأدميين» em‏ وقال : قد سمع الله قول الّذين 

الوا إن لله فير وحن ايء َكب ما قَانُوا وقتلهم الأنبياء عير حق وتقول ذوقوا 
عذاب الحريق ‏ [آل عمران:١18١]‏ وقال لإ فَاذهبا بآياتنا إا معكم مستمعون) 
[الشعراء : ]١6‏ وقال: ام يحسبوت آنا لا نسمع سرهم ونجواهم 4 [الزحرف: ٠‏ ۸] 
وقال: فيا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر» [مريم : 47]» وقال: ف إنى معكما 
أسمع وأرئ »# [طه:”:5]» وقال: « وألقيت عليّك محبة مَى ولتصنع على عينى 4 
[طه: ۳۹] وقال : ل کی حك تكغيرًا 09 ونذکرك كيرا © إِنّك كنت بنا بصيرا ) 
[طه . 0-77]» وقال: اذى يراك حين تقوم ® وتَقَلْبِكَ فى الساجدين » 


)١(‏ ليس أله لضحك المنسوب إلى الله فى هذه الآثار من قبيل إبداء النواجذ تعالى الله عن ذلك وتفصيل هذا 
البحث فى «الأسماد والصفات» للبيهقى (5719) (ز). 


لم١١٠‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبداع س 


[الشعراء:۹-۲۱۸٠۲]‏ وقال: «فُسَيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »4 
[القويئة ة2 وقال لما خلقت بيد » رض اوناك لإذلك بماقدمت 
يداك 4 [الحج: TRE‏ ل ويبقئ وجه ربك 4 [الرحمن :۷ وقال ٠‏ فولو 
وجوهكم4 [البقرة:144]: وقال «( وتوكل على الح الذى لا يموت ) 
[الفرقان:08]» وقال 9أحياء عند رهم يرزقون 4 ES‏ 
ظ لا دوقو فيها الْمَوْت إلا الموتة الأولئ 4 [الدخان657] فقد وصفت الله من تنه 
ا ا :فق خيلقه ودی يفول :لز لسن کله شىء [الشتورق ١آ‏ بويا 
أوجب الله على المؤمنين اتباع كتابه وسنة رسوله. 


وقال أبو موسى: كنا مع رسول الله ولد فى سفر أو غزاة» فإذا أشرفنا على واد 
تدعون أصم ولا غائبًا إنه معكم سميع قريب» 

وقال وهب: قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: «انطلق برسالتى فإنك 
بعينى وسمعی» ومعك يدى ونصرى» وعن وهب : قال الرس تارك وتعالى لآدم : 
«اخترت مكانه -يعنى الكعبة - يوم خلقت السموات والأرضء وقبل ذلك كان بعينى 
على الله جل اسمه بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «(إنى لأنذركموه. وما من 
نبى إلا وقد أنذر قومه» ولقد أنذر نوح قومه» ولكنى سأقول لكم قولا لم يقله نبى 
لقومه: تعلمون أنه أعور وآن الله ليش بأعور». 
إنكار جهم قبض ملك الموت للأرواح والرد عليه: 

واكر جيم أن ملك الريت بيصن A‏ والله عز وجل يقول: 3 
ملك الْمَوْت الّذى وکل بكم ) [السجدة:١١].‏ 
قول ابن عباس إن الدنيا يديرها أربعة أملاك: 


1 
ع 

ا 

3 5 


قال: ما هو؟ قلت: نفسان اتفق موتهما فى طرفة عين» واحد فى المشرق» وآخر 


¬“ ۹ 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
2 المغرب كيف قدر عليهما ملك الموت؟ قال : والذى نفسى بيده مأ قدرة ملك 
على مائدة يتناول من أيها شاء . 

وقد ذكر أيضًا: أن الدنيا يدبرها أربعة أملاك» فجبريل على الريح والجنودء 
وميكائيل على القطر والنبات» وملك الأنفس على الأنفس» وكل هؤلاد يوفع إلى 
سرافل : 

وقال مجاهد : ما على الأرض نيلك شع ولا مذر» إلا وملك الموت يطرف فيه 
ل 2 مرتين . وقوله: <إ توفته رسلنا 4 [الأنعام:١]‏ قال: تتوفاه الرسل وملك 
المت يقبض منهم الأنفس . 

قال الحسن بن عبيد الله : هم أعوان ملك الموت. وقال سليمان بن داود لملك 
الموت عليهما السلام : ألا تعدل بين هؤلاء الناس؟ قال: أنا أعلم بذلك منك إغا 
هى كتاب أو صحيفة تلقى . ش ش 
إنكار جهم عذاب القبر ولمنكر ونكير وكلام الله تعالى والرد عليه: 

وأنكر جهم عذاب القبرء وك ال كه ونان الس شرل لا يوقوت 
فيها الْمَوت إلا الْمَوتَةَ الأولئ 4 [الدخان:51]. 

وفك ارا اھر كز وكير فمن اول ان د يتبع؟ النبى يا أم جهم؟ ثم يقال 
لهم : أخبرونا عن عزير حين أماته الله عز وجل مائة عام ثم بعثه بعد موته كم 
موتة أماته» وكم حياة ة أحياه؟ ؟ ألم تر إلى اين خرجُوا من ديارهم وهم ألوف حدر 
الوت فقال لَهُمْ اله مُوُوا نم أحياهم إن الله لذو فضل على الاس ولكن أكثر الناس لا 
يشكروت 4 [البقرة (YEY:‏ والسبعون الل قالوا لوي ( أرِنا الله جهرة) 
[النساء : ]١61*‏ فأماتهم الله 7 أحياهم» وذلك قوله تعالى: ثم بعشناكم من بعد 
موتكم لعلّكم تشكرون 4 [البقرة:07] كم موتة أماتهم وكم حياة أحياهم. 

رفبما يخبر عن منکر ونكير قوله تعالى : يعبت الله اّذين آمنوا بالقول الثابت فى 


الح الدنيا وفى الآخرة 4 [إبراهيم : 717 1» روى عن عمر رضى الله عنه أن 
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رسول الله َة قال: «كيف بك يا عمر وبفتانى القبر إذا أتياك يحفران الأرض بأنيابهما 
ويطآن أشعارهماء أعينهما كالبرق الخاطف.» وأصواتهما كالرعد القاصف معهما مرزية 
لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها؟» قال عمر: وأنا على مثل ما أنا عليه اليوم يا 
رسول اللّه؟ قال: «وأنت على مثل ما أنت عليه اليوم». قال: إذا أكفيكهما إن شاء 
الله . قال وعبيد بن عمير يقول: ذلك منكر ونكير. 

وعن ابن مسعود قال: يجلس العبد فى قبره إجلاسًا فيقال له: ما أنت؟ فإن 
كان من أهل الجنة قال: آنأ عبد الله حياً وميئًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله فيفسح له فى قبره ما شاء الله وينزل عليه من 
كسوة الجحنة» ويرى مكانه فى الحنةء ويقال للآخر: ما أنت؟ فيقول: لا أدرى ثلاث 
مرات» فيقال له لا دريت ثلانًا فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويرى مكانه 
من النار فيرسل عليه حيات من جوانب قبره فتنهشه وتأكله» فإن جزع وصاح 
ضرب بمقمعة من نار أو حديد. 

وعن عائشة رحمة الله عليها أن النبى ية كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من 
عذاب القبر». وقالت: دخلت على امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من 
البولء فقلت: كذبت» قالت: بلى إنا لنقرض منه الحلود والشوب فدخل رسول 
الله اة وقد ارتفعت أصواتنا فقال: ما هذا؟ فأخبرناه بما قالت» قال: صدقت. 
فما صلى رسول الله َة من يومئذ إلا قال فى دبر كل صلاة: اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار وعذاب القبر وأنكر جهم أن الله يتكلم. 
الله يقول: « أفُتطمعون أن يؤمنوا لَكُم وقد كان فريق مَنْهم يَسْمَعُونَ كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يَعلَمُون 4 [البقرة: ]۷٠‏ وقال (لا تبديل لكلمات الله) 
وقال ل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام اله م أبلغه مَأمَنَهُ ذلك 
بأنّهم قوم لا يعلّمون 4 [التوبة ]٠:‏ وقال ولا مدل لكَلمات الله ولد جَاءكَ من بَا 
المرسلين) [الأنعام: 4] وقال وال ما أوحى إِليْك من كعاب رَبك لامُدل 
لکلماته 4 [الکهف :۲۷] وقال لو كان البحر مدادا لكَلمَات ربَى لتفد البحر قبل أن 


4 2 دم 


تنفد كلمات ربّى ولو جئنا بمثله مددا 4 [الكهف ]٠١ ٩:‏ #إوقال لو أن ما الأرض من 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۱۱١‏ — 


شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله4؛ 5 اوك 
ما يأكلون فى بطونهم إلاً الثار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم 4 
[البقرة: .]١١/5‏ وقال: ظوتمّت كلمَة رَبك لأملأنَ جهنم 4 [هود:9١١]‏ وقال: 
ووذ قال يك لتك إن جاع ف لز خيفة أو امل يها يد فيه 
ويسفك الذّماء وتحن نسَح بحمدك ونقدّس لَك قال إِنَى أعلم ما لا تعلمون ) 
ال [إذ قال ربك للْملائكة إِنَى خَالق بشرا من طينٍ) [ص [V1:‏ 
وقال: بط شهد الله أنه لاله إلا هو والْملائكة وأولوا اْعلم قائما بالقسط لا إل إلا هو 
العزيز الحكيم 4 آل مراف 4 ] وقال: ل كَمثْلٍ آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فَيكُون »4 [آل عمران:54] وقال: وإذا قضى أَمَرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فيكون » 
AD‏ ا ا ومن أصدق من الله قبلا اا فال ©« فذوقوا 
الْعذاب بما كنحم تكفرون ) [الأحقاف: 84] وقال: © إِنَمَا قلا لشىء إذَا اردنا أن 
تقول له كن فيكون » [النحل: ٠‏ 5] وقال: ل فدلأهما بغرور لما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوءاتهمًا وَطَفقًا يخصقان عَلَيِهِمَا من ورق الْجنّة وتاداهما ربهما ألم أنهكمًا عن 
تلكما الشّجرة وأقل كما إن الشيطان لكما عدو مبين 4 [الأعراف: ۲۲] وقال: يوم 
يجمع الله الرسل ‏ [المائدة: 9 ]٠١‏ وقال: 9 إِذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى 
عليك وعلئ والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم النّاس فى المهد وكهلاً وإذ علّمتك 
لكاب والحكمة اورا ميل وإذ تح من الطين هة ار بن ف يها 
فتکون طيرا بإذنى وتبْرئ الأكمه والأبرص بإذنى وذ تخرج ع الموت يإذنى وَإِذْ كففت بنى 
إسرائيل عنك إِذْ جئتهم بِالْبَيَنَات فَقَال الّذين كقروا مد متهم إن هذا إل سحر مبين » 
[المائدة: ]١١١‏ وقال: (إتى مُتَوَفِيك ورافعك إلى وَمُطَهَرك من الذين كَفَرُوا وَجَاعلٌ 
دين اتبعوك قوق الدين كقروا إلى يوم القيامَة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنم 
فيه تَخََلفُونَ» [آل عمران:00] قال: إهذا يوم ينقع الصادقين صدقهم 4 
[الائدة:4١١]‏ وقال « وإذ قال ربك للملائكة إِنَى خَالق بشرا من صلْصّال من حَمّأ 
مسوك © [الجر:۴۸] زقال: اظ والله يفول الحق وهو يسدى السُبيل »# 


 عدبلاوءاوهألا التنبيه والرد على أهل‎ ١١9 


ضساس اص ساس 


[فصلت:١١].‏ وفى القرآن مثل هذا كثير. 

فأما الآثار فإن ابن مسعود قا إنما هى اثنتان: الهدى والكلام فأحسن الكلام 
كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد مه وشر الأمور محدثاتها. 

وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله مي : «ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل 
ماخرج منه»' يعنى القرآن. 

وعن ابن عباس قال: خلق الله لوحا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة» 
كلامه برء وكتابه نور» وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة 
وستين نظرة يخلق بكل نظرة» وبحيى ويميت» ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. 

وقال جابر بن عبد الله: كان رسول الله ية يعرض نفسه فى الموسم على الناس 
فى الموقف يقول: «هل من رجل يحملنى إلى قومه؟ فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام 
ربى عز وجل» فأتاه رجل من بنى همدان فقال: أنا: فقال: «أو عند قومك لى 
منعة؟» وسأله من هو؟ قال: من همدان»ء ثم إن الهمدانى خشى أن يجفوه قومه 
فقال: يا رسول الله آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من قابل فانطلق وجاءت وفود 
الأنصار فى رجب . 
إنكار جهم بأن الله يتكلم والرد عليه: 

وينبغى أن يقال للجهمية: من يحاسب الناس يوم القيامة إن كان لم يكلم 
ولايتكلم؟ اليس هو المخبر: فلن الذين أرسل لهم ولَنَسَئلَنَ المرسلين 4 
[الأعراف ]١:‏ وقوله لعيسى عليه السلام: « أأنت قُلْت للنَاساتُخذونى وأمى إلهين 
من دون الله قال سبحانك ما یکون لی أن اقول ما ليس لی بحق إن كنت قلته فقد علمته 
تعلّم ما فى نفسى ولا أَعَلّم ما فى نفسك إِنَّكَ أنت علاَم الغيوب » [الائدة:١١١]‏ فقال 
عيسى عليه السلام الحق ولم يدع كذبا «إماقلت لهم إلا ما أمرتىبه» 
[المائدة : .]١١1/‏ 


)١(‏ قال البخارى فى خلق الأفعال 41): هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه (ز). 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۲۳ — 


قول الحهمية بأن القرآن مخلوق والرد عليه: 

ويقال للجهمية انف (خلق السموات والأرض) و خلق من الماء بشرا» 
[الفرقان: 04] وقان فى كتابه: خلق الموت والحياة» [الملك:1]. وقال: 
™ خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ‏ [التغابن :۲] فهل وجدتم فى كتاب الله عز 
وجل أنه يخبر عن القرآن أنه خلقه كما خلق هذه الأشياء؟ أليس الله عز وجل 
يقول: < فلا أقسم برب المشارق والمغارب ‏ [المعارج: ]٤ ٠‏ وظ رب هذه البلدة الْذى 
حرمها» [النمل:١4]‏ وقال: 9 ربكم ورب آبائكم الأولين 4 [الشعراء:7؟] فهل 
قال فى القرآن رب القرآن كما قال لهذه الأشياء إنه ربها؟ أو هل تجد شيئًا فى سنن 
رسول الله َيه أن الله خلق القرآن وهو ربه بل قال: «دعوا كل شىء مبتدع إذا أتى 
آت بشىء ليس فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله فدعواه باطل». 

ألا ترى أن الجهمية ينبغى أن يقال لهم فى دعواهم: 30 جعلناه قرآنا عربيا 4 
[الزخرف.: ] و جعلناه نورا نُهدى به 4 [الشورى: 07] إن جعل فى القرآن على 
معئيين على خلق وعلى غير خلق. فالذى على خلق لا يكون إلا على خلق 
يقوم إلا مقام خلق» ولا يزول عنه المعنى والذى على غير الخلق لا يكون خلق ولا 
يقوم مقام الخلق ولا يزول عنه المعنى. وقد ذكر الله عز وجل جعل المخلوقين 
ولكل جعل فى القرآن طريق ومذهب . فإلى ذكر الله من e‏ و 
ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرّحمن إنانا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون4 [الزخرف:۱۹] وذلك أنهم وصفوا الملائكة أنهم إناث وقوله: 
وجعلوا لله شركاء # [الرعد:۳۳] ووصموا أن لله شركاء وقال: الذين جعلوا 
القران عضين »© [الحجر ]4١:‏ وذلك أنهم قالوا إن القرآن شعر وأساطير الأولين» 
يقول سهوه خاشباء وقال: لإ جعلوا أصابعهم فى آذانهم ) [نوح [V:‏ فهذا خبر عن 
فعل من أفعالهم. وقال: « انفخوا حَتَّىْ إذا جعله ارا » [الكهف : 7 فهذا أيضًا 
خبر عن فعل . 

ثم ذكر جعل منه على معنى الخلق» فقال: 9 الحمد لله اأذى خلق السّموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» [الأنعام:١]‏ يقول: خلق الظلمات والنور فأوقع 


١١4‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


سم الخلق على الظلمات والنور. وقال: «وجعل لكم السّمع والأبصار» 
ييه فأوقع اسم الخلق على الأسماع والأبصار. وقال: ف وجعلت لَه مالا 
ممدودا ‏ [المدثر : ١١]ء ‏ وجعلنا الليل والنهار آيتين 4 [الإسراء: »2]١7‏ # وجعل 
الشمس سراجا» [نوح:7١]‏ يقول: وخلق الشمس سراجاء ومثله فى القرآن كثير 
أذكره فى آخر الكتاب إن شاء الله فى باب الحجاج . 

وأعلم أن كل ما وقع عليه اسم الخلق هو موجود فى ذاته» ثم ذكر الجعل على 
غير معنى الخلق فقال: فإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كفروا يفترون على الله الأكذب وأكثرهم لا يعقلون » [المائدة: 3 ]٠١‏ لايعنى ما 
خلق الله من بحيرة. وقال لإبراهيم عليه السلام: إِنى جاعلك للثاس إماما 4 
[البقرة: 15؟١]‏ لا يعنى بذلك خالقك». لأن خلق إبراهيم عليه السلام قد تقدم. 
وقول إبراهيم عليه السلام: # رب اجعلنى مقيم الصلاة 4 [إبراهيم: ٠‏ 4] لا يعنى 
وجاعلوه من المرسلين 4 [القصص :۷] فمعناه التصيير. وقوله: 8 لا تجعلنا فتنة © 
[يونس: 85] لا يعنون: لا تخلقنا فتنة. وقوله: ظ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 
[البقرة: 5؟711] وقوله: إلا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم 4 [النون: ١‏ ]» وقوله: 
لإ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 [النساء: ]١51١‏ ومثله فى القرآن 

وأما قوله: ل ولكن جعلناه نورا »# [الشورى: 57] فمعتاه أنزلناه نورا . ومصداق 
ذلك قوله عز وجل: ‏ فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزلنا ) [التغابن :۸] وقال: 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 VE AI‏ 
وقال: فالّذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الّذى أنزل معه أولئك هم 
1 لمفلحون »4 [الأعراف :۷١٠]ء‏ وقال: « قل من أنزل الكتاب الّذى جاء به موسئ 
نورا وهدى للناس 4 [الأنعام:۹۱] والحعل ين القرآن على و-جوه» يعلم ذلك آهل 
العلم والمعرفة بالله وبكتابه ويجهله من جهل عن الله وكتابه. 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 

فأما قوله: إن خلقتاكم من ذكر وأنقئ وجعلناكم شُعُوبا وَقَبَائل» 
[الحجرات :۱۳]. بعدما خلقهم» وقال: © والله جعل کم مما لق ظلالاً» 
[النحل: ]4١‏ بعدمتا خلق لهم جعل لهم ظلالا. وقال: «[الرحمن 0 عَلَّم 
القرآن4 [الرحمن:١»‏ ۲] ثم قال: طخَلَقَ الإنسات4 [الرحمن:*] ولو شاء لقال: 
الرحمن خلق القرآن» غير أن الله عز وجل لا يسمى الأسماء إلا باسم الحق 
والصدق. وقال: 8 ومن أصدق من الله قيلاً» [النساء: ؟7١]‏ ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ظ الرحمن (0 عَلّم القرآن © خلق الإنسان 4 يخبر بخلق غير خلق القرآن» 
فلا حجة لجهم المارق ولا لمن تبعه فافهم . 
إنكار جهم كلام الله لموسى عليه السلام والرد عليه: 

وأنكر جهم أن الله كلم موسى تكليما والله يقول: ‏ ولَّمًا جاء موسئ لميقاتنا 
وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إِلَيِك قال لن ترانى ولكن انظر إِلَى الجبل فإن استقر مکانه 
فسوف ترانى ) [الأعراف:147] وقال لموسى عليه السلام قال يا مُوسَئ إلى 
اصطفيتك على الاس برسالاتى وبکلامی فَخُذ ما تبك وکن من الشاكرين ) 
[الأعراف: 55 ]١‏ وقال: « فلمًا أتاها نودى يا موسئ 0 إِنَى أنا ربك فاخلع تَعليِك 
نك بالواد المقدس طوى 69 وأَنَا اخترتك فاستمع لما يُوحَئ 09 إِنّى انا الله لا لَه إلا 
أن فاعدنى وأقم الصّلاة لذخرى 69 إن السَاعَة اة اكاد أخفيها مجر كل نفس بم 
تسعئ 4 [طه:١10-1]»‏ وقال وما أعجلك عن قومك يا مُوسّئ » [طه: 8], 
وقال: فإ وإذ نادئ ربك موسئ 4 [الشعراء : »]٠١‏ وقال فلمًا جاءها نودى أن بورك 
من فى النَارِ ومن حَولَهَا وَسَبْحَانَ الله رب الْعَالَْمِينَ 0) يا موس إِنّه أنا اله الْعَِيرٌ 
الحكيم » [النمل :۹-۸]ء وقال: فما أتاها نودى من شاطئ اواد الأيمن فى الْبقّعَة 
المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَى أنا الله رب الْعالّمين 4 [القصص 1۳١:‏ وقال: 
لإ وناديتاه من جانب الطور الأيمن وقربتاه نجيًا ) [مريم: 57]» وقال: 9 وما كنت 
بجانب الطُور إِذْ ناديتا 4 [القصص:47]. 


سل ۱1٩7‏ التتبيه والرد على أهل الأهواء والبيدع س 


فأما الأثر فإن كعًا قال: لا كلم الله موسى كلمه بالألسن كلها قبل أن يكلمه 
بکلامه» قال له موسى: أى رب أهذا كلامك؟ قال: لاء ولوكلمتك بكلامى لم 
تستقم أو لم تك شيئاء قال: رب فهل من خلقك من يشبه كلامه كلامك قال: 
أشد خلقى شبها بكلامى ما تسمعون من هذه الصواعق . 

وقال ع نودى من الشجرة فقيل: يا موسى› فأجاب سريعًا وما يدرى 
من دعاهء وما سرعة إجابته إلا أنسًا بالأنس فقال: لبيك إنى لأسمع صوتك»› ولا 
أرى مكانك فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من 
نفسك» فلما سمع موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه عز وجل 
فأيقن به. فقال: كذلك أنت يا إلهى فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل آنا 
الذى أكلمك9©. ثم قال الرب جل وعز: إنى أقمتك اليوم مقامًا لا ينبغى لبشر 
يعدك: أن رمه ادك وو كر خی مت كلام وکت بارت الامکه هي 
فانطلق برسالتى فإنك بعينى وسمعى» ومعك أيدى ونصرى بف الف ةه 
سلطانى تستكمل بها القوة فى أمرى. ٠‏ 

ا ط منهم من كلم الله 4 العف ]م قال کل سی ارس 
محمد عليهما الصلاة والسلام. وقال كعب: كلم الله عز وجل موسى مرتين. 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول ائلّه ا : «قال آدم لوه ا ادق 
اصطفاك الله بكلامه» وذكر الحديث . 
إنكار جهم للإسراء والشفاعة والرد عليه: 


وأنكر جهم أن الله استوى إلى السماء والله تبارك وتعالى يقول: هو اذى خلق 
كم ف الأرض میا م وى إلى سء سواه سبع وات وهو يكل 
عليم > [البقرة : 84]. 

وعن عكرمة قال: إن الله تعالى خلق آدم بيده كرامة لابن آدم وغرس الحنة بيده 
كرامة لابن آدم وكتب التوراة بيده» وخلق السموات والأرضين وكل شىء خلقه 
فى ستة أيام فبدأ فى خلقهم يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 


(١4و(7)‏ وأنت تعرف حال كعب ووهب (ز). 
(۳) كلام وهب وكعب لا أساس له فى الخبر الصحيح. 


سس التتبيه والرد على أهل‌الأهواءواليدع ۷اا 
والجمعة» ثم استوى على العرش فى ثلاث ساعات بقين من يوم الجمعة فخلق فى 
ساعة فيها النتن الذى ألقاه على ابن آدم كى لا يعبدوه» وفى ساعة منها بها اوسن 
الذى يقع فى الطعام لكى يرغب العباد إلى الله . وقال مجاهد: قول لق لكم ما 
فى الأرض جميعا ثم استوى إلى السّمَاء فُسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عَليم » 
يقول: خلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضهن تحت بعض . 

وأنكر جهم الشفاعة» وأن قومًا يخرجون من النارء وأبو هريرة يقول: قال 
رسول الله ية : «إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وهى 
نائلة لكم إن شاء الله ولمن مات لا يشرك باش شيئًا» . 

وعن أنس أن رسول الله ميو قال: «إن قومًا يخرجون من النار قد أصابهم سفع 
من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله من النار بفضل رحمته فيدخلهم الجنة» . 

وقال جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله ية يقول: «يخرج قوم بالشفاعة» 
وعن على عليه السلام قال سمعت رسول الله ميه يقول: «يدخل أناس من أمتى 
النار فيحرقون حتى يعودوا فحمًا فاستشفع لهم فيدخلون الجنة» وقال عمر رضى الله 
عنه: سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم» ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب 
القبر» ويكذبون بقوم يخرجون من النار. 

وعن أنس قال: قال رسول الله كار : إن الرجل ليشفع فى مثل ربيعة ومضر». 
وقال عليه الصلاة والسلام: اليدخل بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بنى تميم»» قال 
أبو ذر: سواك يا رسول الله؟ قال: سواى. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
إن من أمتى لمن يشفع فى أكثر من ربيعة ومضر . 

وعن الحسن بن على قال: قال رسول الله مي : «إن أصحاب الكبائر من موحدى 
الأمم الذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين تأخذهم النار على قدر أعمالهم ثم يخرجهم 
الله من النار فيدخلهم الجنة» . 
إنكار جهم بأن لله يدا والرد عليه: 

قال أبو عاصم: وأنكر جهم أن يكون لله ید" : » وكذب على الله عز وجلء 
والله يقول: « وقَالت اليهود يد الله مَعْلولَة غلّت أيديهم ولعنوا بم قَالوا بل يداه 


= يد الله ليست جارحة باتفاق أهل الحق ومن الغباوة البالغة ظن أن اليد فى الآيات المسرودة بمعنى الجارحة‎ )١( 


لاا 


التتبيه والرد على أهل الأهواء والبداع سل 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا متهم ا أنزل لِك من رَبك طُفَْانا قر 
وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما قدو تارا لْحَرب امام ال 
ويسعون فى الأرض فسادا وال لا يحب المقسدين 4 [المائدة:4٤1].‏ وقال: 9 قال يا 
إبيس ما منعك أن َسْجِد لما حلفت بيَدَى كبرت أَمْ كت من الْعَالينَ)» [ص: 
.[Vo‏ ل( والأرض جميعا قمضته يوم اقيامة وَالسمَوَات ريات بيمينه سبحانه وقعالى 
عم يشركون 4 [الزمر : ۷] . وقال «9 إن اين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد اله 
اللا ا 
عظيما ‏ [الفتح: . 

وعن ابن عباس قال: إنما سمى آدم: لأنه من أديم الأرض قبضه من تربة 
الأرض» فخلقه منهاء وفى الأرض البياض» والحمرة» والسوادء وكذلك ألوان 
الناس مختلفة. 

وعن ابن عباس فى قوله عز وجل: وقربناه نجيًا 4 [مريم : 7 قال: سمع 
صريف القلم حين كتب فى اللوح» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلا : 
"أول من يكسى يوم القيامة يقول الله عز وجل : : اکسوا خليلى إبراهيم ثم إكسى على أثره 
ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطنى به الأولون والآخرون» . . وفى حديث آخر : ساعد 
الله أشد وموسى الله أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما التقى فئتان إلا وكف الله 
بينهما فإذا أراد الله أن يهزم إحدى الطائفتين تفتين أمال كفيه بينهما»؛ وعن أم سلمة أن 
رسول الله د قال: «ما من خلق من بنى آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله إن 
شاء أقامه. وإن شاء أزاغه» . 

قال جابر بن عبد الله : كان النبى ية يكثر من القول: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك» قال له رجل من أصحابه: تخاف علينا وقد آمنا بك وما جعت 
به؟ قال: «القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقول بهما هكذا» وقلب بإصبعيه 
السبابة والوسطى . 


= تعالى الله عن ذلك. اللحماء وتات CS‏ عن رز الراة عور لاعت العف 
والساق فى تلك الآيات والأحاديث تفاهم أهل اللسان (ز). 
فی على باه امل 


س التذبيه والرد على أهل الأهواء والبدع كك 


وعن ابن مسعود فى قوله: «إ يكشف عن ساق » [القلم: 47] قال: عن ساق 
عرشه تبارك وتعالى. وقال أيضًا: يقومون يوم القيامة لرب العالمين فعند ذلك 
يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر ساجدا ويبقى المنافقون ظهورهم طبقًا 
واحدا . وقال عليه السلام: «أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت ثم وجدها؟» قالوا: 
نعم . قال : : «والذى نفسى بيده لله أشد فرحا بتوية عبده إذا تاب من أحدكم براحلته» 
روأه أت هريرة » وروی أيضا عن رسول الله كلل قال : «تحاجت الحنة والنار فقال الله 
عز وجل للجنة: إنما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت 
عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى. ولكل واحدة منكما ملؤها فأما أهل النار فيلقون 
فيها وتقول: هل من مزيد؟ ولا تمتلئ حتى يضع رجله(2 -أو قال- فتقول: قط قطء 
فهناك تمتلىء وتنزوىء وأما الجنة فإن الله ينشيء لها ما شاء» . 
إنكار جهم لخلق الجنة والنار والرد عليه: 

وأنكر جهم أن الله جل اسمه خلق الجنة والنار والله عز وجل يقول: ل اسكن 
أنت وَرَوْجَك الجن وكلا مها رَغَدَا حَيْتْ شما ولا تقربا هذه الشّجَرَة فَمَكُونَا من 
الظالمي. ل 4 [البقرة Nok‏ 
فضل الصدقة: 

وقال ابن مسعود: خلق الله آدم نما وصفه فى كتابه. ا وان إا 
اريت جل فى ق الشىء ويخرج من دبره» وال" سس 
التوبة عن ) عباده ويأخذ الصّدقَات وأ الله هو الاب الرّحيم 4 [التوبة: ٤‏ 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلْهّ: «إن العبد إذا تصدق من طيب يتقبلها 
الله منه ويربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله. وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو فى 
يد الله -أو.فى كف الله- حتى تكون مثل جبل فتصدقوا» . 
أحاديث رسول الله بي عن خلق آدم: 
و نه دنه كوي لكل ادي فق يعن رع ادي او بكار 


(۱) راج ادقع شبه التشبيه» لابن الحوزى. و«أساس التقديس» للفخر الرازى وتكملة الرد على النونية» و«الأسماء 
والصفات؛ فى المراد بالرجل والقدم واليد واليمين وما سواها لتستبين غواية أهل التجسيم فى معانيها (ز). 


صساء؟١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع _ 


اليمين هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار ولا أبالى». وسئل عمر بن الخطاب رحمة الله 
عليه عن هذه الآية: فإ وإذ أخذ ربك من بنى آدم 4 [الأعراف: ۱۷۲] فقال عمر 
رضى الله عنه: سمعت رسول الله یه يقول: الما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال خلقت هؤلاء للجنة» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية, 
فقال: خلقت هؤلاء للنار» . 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : الما خلق الله آدم كتب بيده: إن رحمتى 
تغلب غضبى» a:‏ : «يمين الله ملآى لا يغيضها سحاء الليل 
والنهار أرأيتم ما أنفق منذ يوم خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص مما فى يمينه وكان 
عرشه على الماء. ويده الأخرى ترفع وتخفض». وعن ابن عباس قال: أخذ الله عرز 
وجل ذرية آدم من صلبه كهيئة الذرء ثم قال: يا فلان اعمل كذاء وكذاء وقال: يا 
فلان امسك كذاء وكذاء ثم قبض يمينه وقبض بيده الأخرى» وقال لمن فى يمينه : 
ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن فى يده الأخرى: أدخلوا النار ولا أبالى» وعن ابن 
عمر عن النبى َي قال: (إن أول شىء خلقه الله جل اسمه القلم وأخذه بيمينه وكلتا 
يديه یمین فكتب الدنيا وما يكون فيها» . 
علم رسول الله ب لما فى السموات والأرض: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «أتانى الليلة ربى فى أحسن صورة - 
قال: أحسبه قال فى المنام- قال: يا محمد تدرى فيم الملا الأعلى20؟ قلت: لا. 
فوضع يده بين کتفی حتى وجدت بردها بین ثدیی أو نحرى فعلمت ما فى السموات 
والأرض». 
لي مب و قوسو موت سس اه وتان عار 


© ونفخ فى الصو فُصعق من فى السّمَوَات ومن فى الأرض إلا من شا اله 4 ال 
لاك [3Y‏ . فقال عليه الصلاة والسلام ع بر لي 


)١(‏ راجع كتاب «التوحيد) لابن خزيمة )٠٤٤-۱٤١(‏ فى تضعيف هذا الحديث باعتبار صناعة ا-حديث 
تدليسا وانقطاعا وإن كان هو من طراز أبى عاصم حشيش بن أصرم فى الصفات (ز). 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۱ — 


فبضته يوم الْقيامُة والسّموات مَطَوِيّات بيمينه 4 قال: يقول: أنا الجبار -المتكبر مازال 
على الصلاة والسلام يكررها حتى رجفت به المنبر. قال: قلت لتقعن به. وعن 
أبى موسى عن النبى. َة قال: «إن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليوب مسىء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربهاء وإبليس 
لا يقدر أن يتحول عن خلقه إلا بسحر فعرض نفسه على الدواب» والبهائم. والطير يما 
يقبله فلم يقبله شىء إلا الحية فدخل فى جوفها فأوحى الله إلى آدم وحواء ما أوحى» . 
وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله مياه : «فقمت على باب الجنة فرأيت أكثر 
من يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الحد" محبوسون» ثم قمت على باب النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء»» وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ميا : «دخلت الحنة 
فإذا آنا بنهر يجرى حافتاه اللؤلؤ» فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه» فإذا مسك أذفرء 
قلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاك الله- أو قال ربك» . 
كيفية الإيمان بالقدر: 


وعن رافع بن خديج قال قلت يا رسول اللّه: قل لى كيف الإيمان بالقدر؟ 
قال : «نؤمن بالله وحده» وأنه لا شريك له. وأنه لا يملك معه أحد ضرا ولا نفعاء وتؤمن 
بالجنة والنارء وتعلم أن الله خلقهما قبل الخلق ثم خلق الخلق فجعل من شاء منهم إلى 
الجنة وجعل منهم من شاء إلى النار عدلاً ذلك منه» . 
إخبار النبى ية عن بناء الجنة: 

وعن أبى هريرة قال قلنا يا رسول الله : أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة»ء وملاطها(" المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» 
وترابها الزعفران» من يدخلها يخلد ولا يموت. وينعم لا يبؤسء لا تبلى ثيابهم ولا يفنى 
شبابهم؟ . 

وسئل مجاهد: أين الجنة؟ قال: فى أعلى عليين» وعن النار فقال: فى أسفل 
السافلين» وعن أبى سعيدك الخدری عن الي عليه الصلاة والسلام قال : «إن النار 


(١1)لحد.‏ بفتح الجيم: السعادة والغنى. 
(؟) الملاط: الطين الذى يجعل بين ححارة البناء ويطلى به الحائط. 


ل-؟»؟١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


فى كل عام فنفسها فى الشتاء الزمهرير» ونفسها فى الصيف الحر الذى يقتل 
البهائم والماشية وإنه ليغلى الماء»» وعن أبى هريرة قال: قال النبى يَكِ: «إن ناركم 
التى توقدونها لتتعوذ بالله من نار جهنم» فقالوا: واللّه إن كانت لكافية. قال: «فإنها 
فضلت عليها بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرها؛. وعن عبد الله بن سلام أنه قال: 
الجنة فى السماء والنار فى الأرض . 
قول جهم بأن الجنة والنار تفنيان والرد عليه: 

وزعم جهم أن الجنة والنار تفنيان بعد خلقهما فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد 
دخولهم ويخرج أهل النار بعد دخولهم»ء وإن أهل الجنة إذ دخلوها لبثوا فيها دهرا 
طويلاً فتبيد الجنة وأهلها ويبيد نعيمها وتهلك النار ويبيد عذابهاء وأخذ ذلك من قوله 
عز وجل: إهو الأول والآخر) [الحديد: ۳] فشكك الناس ولبّس على الجاهل 
تأويل القرآن من غير تأويله» وقد أكذبه الله عز وجل بكتابه المأثور عن النبى َة . 

قال الله عز وجل يخبر عن أهل الجحنة : لهم فيها نعيم مقيم 9 خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) [التوبة: -7١‏ ۲۲] وقال: لما عندكم ينقد وما عند 
الله باق [النحل: 97] وقال: طلا يذوقون فيها الْمَوْتَ» [الدخان: 51] وقال: 
إوإن الآخرة هى دار القرار» وقال: 8« ماكشين فيه أَبَّدا» [الكهف: ۳] وقال: 
© فادخلوها خالدين 4 [الزمر: ۷۳] وقال: «إوما هم مها بمخرجين 4 [الحجر: 
۸] » وأخبر عن أهل النارء فقال: لا يقضئ عَلَيّهم فيموتوا) [فاطر: +م] 
وقال: «إلا يموت فيها ولا يح »4 [طه: ]۷٤‏ يقول: لا يموت فيها فيستريح» ولا 
يحيا حياة تنفعه الحياة» وقال: ظإيا ليها كانت القاضية 4 [ال حاقة: ۲۷] وقال: 
لإ يريدون أن يخرجوا من الثَار وما هم بخارجين منها ولَهِم عذاب مقيم 4 [المائدة: /ام] 
وقال: كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا عَيرَها ليذوقوا الْعَدَاب إن الله كان عزيزا 
حكيما) [النساء: ]٠١‏ وقال: كُلّمَا أرادوا أن يُخْرَجوا منها أعيدوا فيهّا» 
[السجدة: ]٠١‏ وقال: 9 كلما خبت زدناهم سعيرا » [الإسراء: 917] وقال: 
فدوقوا فلن تُريدكم إل عذابا 4 [النبا: .]١‏ وقال: « أُولتك يفوا من رحمتى 4 
[العنكبوت: 7] وقال: إلا يتالهم الله برَحمّة» [الأعراف: 44] فليردوا الأشياء 


س التتبيه والرد على آهل الأهواء والبدع 7 — 


إلى كتاب الله وسنة نبيه كما أمروا 9 فَإن تنازعتم فى شىء فردوه إِلَى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [النساء: 04]. 

وغن أبن سعنيد التدرئ قال قال.وسول الله كلل : «إذا دخل أهل الجنة اة 
وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملح؛ فينادى مناد. يا أهل الججنة» فيشرفون 
وينظرون وکلهم قد رآه. فيقولون: نعم هذا اوت فينادى سناد ا آهل التار هل تعرفون 
هذا فيشرفون وينظرون وکلهم قد رآه. فيقولون: نعم هذا الموت؟ ثم يؤخذ فيُذبح فيقال: 
يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت» وذلك قوله: « وأنذرهم 
يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى عَفَلَة وهم لا يؤّمنوت) [مريم: ۳۹] وعن ابن 
عباس فى قوله تبارك وتعالى لأهل الجنة : 8 كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ) 
[الطور: ]١4‏ فعندها قالوا: < أَقَمَا نحن بميتين 4 [الصافات : 4 فالذى نقول إن 
الجنة وأهلها لا فناء عليهاء وكذلك النار وأهلها فإنه إنما تعبدنا الله عز وجل أن 
نأخذ بالتقليد''' لا بالرأى والقياس» فنحن نتبع الأثر لا الرأى والقياس . 

وقال كعب: ما من يوم إلا ينظر الله تبارك وتعالى إلى جنات عدنء فيقول 
طني فقن انو ط سن بها كانت بعت Ae‏ 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله د : «يقول الله عز وجل: أعددت لعبادى 
الصا سين ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر: اقرءوا إن شتتم: 
ط فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أَعين جزاء بمَا كانوا يعْمَلُونَ 4 [السجدة: ]١7‏ 
ولموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا جميعًا اقرءوا إن شتتم: فمن زحزح عن الثار وأذخل 
الجنة فقد فا وما الحيَاة الدنيا إلا متاع الغرور ) [آل عمران: ]۱۸١‏ وإن فى الجنة لشجرة 
يسير الراكب فى ظلها مائة عام اقرءوا إن شنم وظل ممدود 4 [الواقعة: "٠‏ 

وعن ابن عباس قال: كان عرش الله تعالى على الماء فاتخذ جنة لنفسه" ثم 
اتخذ أخر فأطبقها بلؤلؤة واحدة» ثم قال: ومن دونهما جنتان لا يعلم خلق ما 


)١(‏ خشيش ظاهرى المنزع فلا يرى الأخذ بالقياس فيما لا نص فيه» وهذا جمود ظاهر راجع - «النبذ» (ز). 
(؟) بمعنى لإسكان خأصته فيهاء والخبر موقوف وفی سنده عمسرو د بن أبى قيس صاحب أوهام والمنهال بن 
عمرو تركه شعبة والكلام فيه طويل (ز). 


١؟2‎ 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 
فيهما إلا الله ثم قرأ: لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون 4 [السجدة: ؟١]‏ ما يأتيهم كل يوم من تحفة» وعن عبد الله : ولا 
تحسبن اين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربَهم يررَقون 4 [آل عمران:59١]‏ 
قال: إن أرواح الشهداء فى طيور خضر تسرح فى الجحنة» ثم تأوى إلى قناديل معلقة 
بالعرش قال فاطلع الله عز وجل إليهم اطلاعة فقال: هل تشتهون من شىء فأزيدكموه؟ 
قالوا: ألسنا فى الحنة نسرح فى أيها شئناء قال: فسكت عنهم» ثم اطلع إليهم اطلاعة 
فقال: هل تشتهو ن من شىء فأزيدكموه؟ فقالوا: كأول مرة» ثم اطلع إليهم الشالثة: 
اللا قفالا كذلك: قالوا تميق أرواخنا كن جانا فال فى سيلك مدرة لخر 

وعن سعيد بن جبير قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن 
عمير» وعبد الله بن جحش فرأوا ما أصابوا من الخير والرزق تمنوا أن أصحابهم 
يعلمون ما أصابوا من الخير فيزدادون رغبة فى الجهاد. قال الله تبارك كل أنا 
ا عنکم» فأنزل ولا تحسبن الدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند بهم 
يرزقُود 659 فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشروت بالّذينَ لم يلحقوا بهم من 
خلفهم أل خوف عليهم ولا هم يحزنون 073 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا 
يضيع أجر المؤمنين ) [آل عمران: 08119 وقال الله عز وجل / ويحذركم الله 
نفسه » [آل عمران: ]"١‏ وقال: 9 كتب على نفسه الرّحمة »4 [الأنعام: ١١]ء‏ 
وقال: ثم جعت على قدريا موسئ () واصطنعتك لنفسى 60 اذهب أنت وأخوك 
بآیاتی ولا تيا فى ذكُرى »4 [طه: »]٤۲ »4 ٠‏ وقال: ف تعلم ما فى تفسى ولا أَعلّم ما 
فى تفسك إِلّك نت عَلأم الغيوب » [المائدة: .]١١١‏ 

وقال أنس: قال رسول الله يِل قال الله تبارك وتعالى: «إن ذكرتنى فى نفسك 
ذكرتك فى نفسی» وإن ذكرتنى فى مل ذكرتك فى مل من الملائكة -أو قال: مل خير 
منهم- وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعًا دنوت منك باعاء 
وإن أتيئنى تمشى أتيتنك أهرول)»17) قال قتادة: الله أسرع بالمغفرة . 


)١(‏ كنابة عن أنه تعالى أسرع إجابة (ز). 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 0 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله م : «يقول الله تعالى إذا تلقانى عبدى شبر 
تلقيته ذراعاء وإن تلقانى بذراع تلقيته بباع -أو قال: أتيته أسرع-» . 
قول عمر بن الخطاب من يحدثنا عن الريح: 

وقال أبو هريره : أخذ الناس الريح فى طريق مكة وعمر بن الخطاب رضى اللّه 
إلبة شان فبلغنى الذى سأل عنه عمر من ذلك» فاستحثثت راحلتى حتى أدركته 
فقلت: يا أمير المؤمنين بلغنى أنك سألت عن الريح وإنى سمعت رسول الله كا 
يقول: «الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها 
واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها» . 
إجماع العلماء على أن القول بالإرجاء بدعة: 

قال وهب فى الكتاب: فى آخر الزمان قوم يتفقهون بغير العمل» ويتزينون 
السنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء قال الرب عز وجل : إياى 
يخادعون؟ أم على يجترءون؟ فبحقى حلفت -يعنى الرب نفسه- لأتيحن لهم فتنة 
أدع فيها الحليم حيران. 

وعن ا البخترى قال: لا يقولن أحدكم اللهم أدخلنى فى مستقر رحمتك». 
فإن مستفر رحمته نفسه . 

وقال سلمة بن كهيل: اجتمع هؤلاء الأربعة: بكير الطائى» وأبو البسخترى » 
وميسرة» والضحاك المشرقى فى أيام الجماجم على أن الإرجاء بدعة» والشهادة 
والولاية بدعة» والبراءة بدعة . وهو قول أبى سعيد الخدری وإبراهيم. 

وقال الشعبى أرجئ ما لا تعلم إلى الله ولا تكن مرجنًا. وقال ذر: قد شرعت 
شع -أو قال ديتا- أخاف أن يتخذ سنة. وقال إبراهيم: إذا لقيت ذراً فتنصل إلى منه. 

باب المرجئة وفرقها ومذاهبها 
والمرجئة ائنتا عشرة فرقة: 
صنف منهم: زعموا أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل أى عمل» 


١١1‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ل 


كما لا ينفع مع الشرك حسنة» كذلك لا يضر مع التوحيد سيئةء وزعموا أنه لا 
يدخل النار أبدّاء وإن ركب العظائم» وترك الفرائض» وعمل الكبائر. 

كذب من قال هذا والله عز وجل يقول: لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
الذين حنفاء ويقيموا الصلاة ينوا الركاة وذلك دين اقيم 4 [اليية. ] وقال: قد 
اقلح المؤضون 0© الذين هم فى صلاتهم خَاشَعُون © والّذين هُم عن الغو مُعْرضُون 
© والذين هم لركاة اعرد © والْذين هم روجهم حَافطُون وح إلأ على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمائهم نهم غير مُومين (5) فمن ابتغئ وراء ذلك فأولَعاك هم العادون 
© والّذين هم لآماناتهم وعهدهم رَاغون 0 والّذينَ هم على صلواتهم يحافظرن ى 
أولتك هم الْوارتُوت 4 [المؤمنون : ١ء‏ ١٠]ء‏ وقال: ظ ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالل اليم الآخر والملائكة والكتاب وَالْنِين وآتى 
المال علد حبّه ذو ى القربئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرين فى الْبَأسَاءِ والضّراء 
وحين البأس أولعك الُذين صدفوا وأولتك هم المتقون ‏ [البقرة: ۱۷۷]. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يكيم «بين العبد والكفر ترك الصلاة». ورواء 
جابر أيضًا. وسئل ابن مسعود: أى الدرجات فى الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة 
ومن لم يصل فلا دين له. 

وعن أبى قلابة قال: قال رسول الله َك «من ترك الصلاة عامدا أحبط عمله» . 

وقال المسور بن مخرمة: دخلت أنا وابن عباس -رضى الله عنهما- على عمر 
رضى الله عنه» حين طعن» فقلت: الصلاة. قال: أجل ولا حظ فى الإسلام لمن 
أضاع الصلاة . 

وقيل لابن عمر -رضى الله عنهما-: ألا تجاهد؟ فقال: بنى الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان. . . هكذا حدثنا رسول الله ية ثم الجهاد بعد حسن. 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 7 سس 


وقال حذيفة: إنى لأعرف أهل دينين» أهل ذينك الدينين فى النار. قوم يقولون 
الإيمان كلام وإن زنى» وقتل. . وقوم يقولون -وإذ كانوا أولياء الضلال- : لا نرى 
خمس صلوات فى كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة الفجر وصلاة المغرب. 

وقال عبد الله اليشكرى: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالاً» فدخلت المسجد 
فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لى رسول الله كلد وحلا 
لى» قال: فطلبته بمكة فقيل إنه بمنى» فطلبته بمنى فقيل بعرفات فانتهيت إليه 
فزاحمت عليه حتى حصلت إليه» فأحذت بخطام راحلة رسول الله ية -أو قال 
بزمامها- حتى اختلفت أعناق راحلتينا. قال: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجينى من 
النار وما يدخلنى الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل على بوجهه» فقال: لئن 
أوجزت فى المسألة. لقد أعظمت وطولت» اعقل عنى: اعبد الله ولا تشرك به 
كا وأقم الصلاة المفروضة» وصم شهر رمضان, وما تحب أن يفعله الناس بك 
فافعله معهم»ء وما تكره أن يأتى الناس إليك فذر الناس منه» خل عن زمام 


الراحلة» . 
وعن الحسن قال: يا ابن آدم!! إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولست 
شال !! 


وعن ابن عباس : 9 إِلَيْهِ يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصّالح يرفعه 4 [فاطر: ]٠١‏ 
قال : الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضهء فمن ذكر الله سبحانه 
ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به . 

وقال رسول الله اة : «أول ما يحاسب به العبد الفرائض فإن وجدوا فيها نقصا قال 
انظرو! هل لعبدى من تطوع؟ فإن وجد له تطوع قال: أكملوا الفرائض من التطوع» . 

وعن كعب قال: «من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع» فقد توسط الإيمانء 
ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» . 

وقال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس: «أمركم بأربع: الإيمان بالله هل 
تدرون ما الإيمان بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وأن تعطوا من الغنائم الخمس» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير بطريق على بن أبى طلحة ولم يدرك ابن عباس (ز). 


— ۱۷۸ س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 

وقال ابن عمر: ثلاث من كان فيه اثنتان منها ولم يأت بالثالشة لم تقبل منه: 
الصلاة» والصيامء والغسل من الحنابة. 

وقيل لابن عمر: إنا نسير فى هذه الآفاق فيلقانا قوم يقولون لا قدر. فقال ابن 
عمر: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله منهم برىء. ثم أنشأ يقول: بينا نحن 
عند رسول الله َك فجاء رجل فقال أدنو؟ فقال: ادنء فدنا مرار حتى كادت 
ركبتاه تمسان ركبتيه» فقال: ما الإيمان؟ وذكر الحديث. وقوله: هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم أمر دينكم فذكره. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «حب فى الله وابغض فى اللّه» ووال فى 
اللهء وعاد فى اللّهء فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك» زلا جد رسن ی اران 
حتى يكون كذلك». 

ومن المرجئة صنف زعموا: أن الإيمان معرفة بالقلب لا فعل باللسان. ولا 
عمل بالبدن» ومن عرف الله بقلبه أنه لا شىء كمثله» فهو مؤمن وإن صلى نحو 
المشرق أو المغرب وربط فى وسطه زنارا. 

وقالوا: لو أوجبنا عليه الإقرار باللسان أوجبنا عليه عمل البدن حتى قال 
بعضهم: الصلاة من ضعف الإيمان» من صلى فقد ضعف إيمانه . 

نقول: كيف تجوز له الصلاة نحو المشرق وقد قال الله عز وجل ل فلنوليتك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المَسجد الحرام وحيث ما كنتم فُولُوا وجوهكم شطره وإِنَ 
الْذينَ أوثُوا الكتاب لَيَعْلَمِونَ أنه احق من بهم وما الله بقافل عَمَّا يَعْمَنُونَ 4 
[البقرة: .]١55‏ 

وكيف يجوز [ربط] الزنار فى وسطه وقد قال عليه والصلاة والسلام: «من تشبه 
بقوم فهو منهم؟. ظ 

وكيف تجوز المعرفة بالقلب دون القول والله عز وجل يقول: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ‏ [النساء: ۹٥]ء‏ ولا تكون هذه الطاعة إلا 
بالقول والعمل؟؟ وقد قال الأوزاعى رحمه الله: أدركت الناس وهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل» وقد ذكرنا هذا فى آخر الكتاب مجردًا إن شاء الله تعالى. 


سب التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 808 - 


ألا ترى أنه بطل لما صلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء أو ستة عشر 


غود ة ركان هيا أن رای ا ارا الله عر وجل و قد بر قاب 
وجهك فى السّماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كم وأو هكم شعو لین اوو کناب مود أنه م نهم نا ال 
بغافل عما يعملون » [النساء: .]٠٤٤‏ 

وقال السفهاء من الناس: ها ولأهم عن قبلتهم © [البقرة: ]١47‏ وهم اليهودء 
فانزل الله تبارك وتعالى: فل لله المشرق والْمَغْرِب يهدى من يشاء إلى صراط 
مسقم [البقرة: ۲ . فصلى مع النبى يك رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر 
على قوم من الأنصار وهم فى صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه 
صلى مع النبى ية نحو الكعبة» فانحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. 

وكتب النبى مَل إلى أهل اليمن: :من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأجاب 
دعوتناء وأكل ذبيحتناء فذلكم السلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم». 

ومنهم صنف زعموا: أنه لابد من الإقرار باللسان بالشهادة بأن لا إله إلا الله 
وبالأنبياء [عليهم السلام]ء وبما جاء من عند الله» ثم ترك من العمل فهو مؤمن لا 
ينقصه التنزيل شيئًا . 

يقال لهم: كيف لا ينقصه التنزيل» وقد روى عن النبى َة أنه قال: «الإيمان 
بضع وسبعون باباء أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان». 

وسأل أبو ذر النبى ية عن الإيمان فقرأ هذه الآية ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن الْبر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتبيين 
وآتى الْمَالَ على حبّه ذوى القربئ ولام وَالْمَساكين وابن السّبيل والسائلين وفى 
الرقاب وأَقَامْ الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس ولك الْذِين مدقوا وأولتك هم الْمتّقَونَ 4 [البقرة:۱۷۷]. 


دا ءه؟١‏ 
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وعن عطاء بن يسار فى هذه اة «وعمل صالحا ثم اهتدئ 4 [طه: امل 
يعنى ثم أصاب بقوله وعمله السنة. 

ومنهم صنف زعموا: أنه لابد من الإقرار بالتنزيل وإن جحدوا کک 
شاءوا. وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكل : ثم قالوا: 
ندرى محمد هو الذى بمكة والمدينة أو نبى بخراسان فهو مؤمن. اي 
ولا ندرى هو الذى بمكة أو بيت بخراسان فهو مؤمن؛ وأقروا بالخنزير أنه حرام ولا 
ندرى هو هذا الخنزير أو الحمار فهو مؤمن» فقيل لبعضهم: إن إبليس قد أقر 
بلسانه» فقال: إنما كان ذلك هذيانًا لم يعرف ما أقر به. 

سحت مم ا وروت سك ا 
لد لف 

اا ا ي نات دالا 

وقد عرف أهل المعرفة بالله أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فمن شك فى 
ذلك فقد خرج من الإسلام وليس بمؤمن» ومن لم يشهد أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بعثه الله إلى الناس كافة» وأوحى إليه بمكة ثم هاجر إلى المدينة ولم 
يزل يأتيه الل يفيه الله إليه ككل والله عر وجل يقول : وهو الذى أرسل 
رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ بالل شهيدا 6۵ محمد رسول 
الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم » [الفتح :۲۹-۲۸]» قاتلهم الله » أى 
فى ب ر 
من هذه الأمم يهودى أو نصرانى فمات ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار» . 

وعن سعد بن زرارة آنه أخذ بيد رسول الله َيه وقال : «يا أيها الناس هل تدرون 
علام تبايعون محمد)؟ تبايعونه على أن تحاربوا العرب» والعجم والجن» والإنس. فقالوا: 
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تبايعونى على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وآنى رسول الله. وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة» والسمع والطاعةء ولا تنازعوا الأمر أهله» وأن تمنعونى ما تمنعون منه نفوسكم 
وأهليكم قالوا: نعم. فقال قائل من الأنصار: هذا لك فما لنا؟ قال: النصر والجنة» . 
قوله كَل للحارث بن مالك: ما أنت يا حارث؟ 

وقال عليه الصلاة والسلام للحارث بن مالك: ما أنت يا حارث؟» قال: مؤمن 
يا رسول الله حقا. قال: (إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت 
5 | الدنيا فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى. ولكأنى أنظر إلى عرش ربى قد 
ابرق خو ا ا تسسات وكاتى :انظ :إل آهل اه تزورون نهنا رای 
أسمع عواء أهل النارء فقال النبى يَلكِيةِ: «مؤمن نور الله قلبه» وذكر زيد الأنصارى 
عنه ية مثله أو نحوه. وقال فضيل بن غزوان: أغيرٌ على سرح المديئة فخرج 
الحارث بن مالك فقتل منهم ثمانية ثم قتل وهو الذى قال له رسول الله ا كيف 


ومنهم صنف زعموا: أن إيمانهم كإيمان جبريل › وميكائيل › والملائكة المقربين 
والانبياء: 

قلنا نحن : كيف يمكنهم هذه الدعوى والملائكة لم يعصوا الله والأنبياء صفو 
الله ؟ 

ومنهم صنف زعموا: أنهم مؤمنون مستكملون للإيمان ليس فى إيمانهم نقص 
ولا م إن زنى أحدهم يأمه أو بأخته وارتكب العظائم وأتى الكبائر والفواحش 
وشرب الخمر وقتل النفس وأكل الحرام والربا وترك الصلاة والزكاة والفرائض 
كلهاء واغتاب» وهمزء ولمزء» وتحدث. وهذا هو الجهل القوى› كيف يستكمل 
الإيمان من خالف شروطه وخصاله وشرائعه؟ الا خرف أن فى كتاب الله إيمانا 
مقبولا وإيمانا مردودا؟ 

فمن أدى حقيقته فقد ادعى علم ما لم يعلم فكيف بمن خالفه أجمع؟ 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدری يقولان: قال النبى بی : «لا يزنى الزانى حين يزنى 
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وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن, ولا 

يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»"!'. وقال أبو هريرة: إنما الإيمان بزة فمن 

زنى فارق الإيمان فإن لام نفسه راجعه الإيمان. وقال ابن عباس -رضى الله 

عنهما- : أيما عبد زنى نزع الله منه الإيمان» فإن شاء رده عليه وإن شاء منعه منه. 
ومنهم صنف زعموا: أنهم مؤمنون حقا كحقيقة أهل الجنة الذين رصف الله 

تحقيقهم ظ أولئك هم المؤمنون حقا» [الأنفال: 4] ومن زعم أنه فى الجحنة فهو فى 

النار ومن زعم أنه عالم فهو جاهل ومن زعم أنه صادق -يعنى فى إيمانه- فهو 

كاذب . 
ومنهم صنف زعموا: أن إيمانهم قائم أيد] لا يزيد وإن عمل الحسنات العظام» 

وورع فى الدين وترك الحرام وحج البيت دائما ئما وصلى أبدا أو صام. ولاق 

وإن عمل السيئات والكبائر والفواحش وركب الحرام جاهراء أو ترك الصلاة ولم 

يصم ولم يحج أبدا. 
قال أهل العلم أجمع : : هؤلاء مخالفون بقول الله عز وجل : ظ ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم 4 [الفتح : ]٤‏ وقال: ليا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الب 

ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 

[الحجرات: ؟]. 
ومنهم صنف زعموا: أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال دائمًا لا منتهى له ولا 

غاية ولا ينقص بعمل من أعمال الممحرهيوة ولا يكرك الفرائض › وركوب ما ترک 

الظالمون. 

)١(‏ حديث عبادة فى المبايعة -وآخره- «.. ومن فعل شيئًا من ذلك -أى الزنا والسرقة- فعوقب به فى الدنيا 
فهو كفارة ومن لم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» فى غاية الصحة وقد أخذ به 
جمهور آهل الحق كما أخذوا بحديث أبى ذر «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق» وهو 
أيضا فى غاية الصحة؛ وأما حديث «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» فأحط منهما فى الصحة بل 
آنکر بعض آهل العلم صحته بالمرة كما حكى ابن جریر» وفى سنده يحبى بن عبد الله بن بكير وهو من لا 


يحتج به أبو حائم وقد ضعفه النسائى لكن مشاه ا جمهور وأولوا ا حديث ل مخالفة ظاهر معناه الكتاب 
والسنة والإجماع -راجع فتح البارى .)57/-١51(‏ 
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وقد قال ابن عباس : الإيمان يزيد وينقص. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«الإيمان يبدو لمعة بيضاء فى القلبء كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض حتى إذا 
استكمل الإيمان ابيض القلب كله» وإن النفاق يبدو لمعة سوداء فى القلب» فكلما ازداد 
النفاق ازداد ذلك السوادء فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله» وايم الله لو شققتم عن 
قلب مؤمن لوجدقوه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود» . 

وعن أبى هريرة قال: بينما المسيح عليه السلام فى رهط من الحواريين إذا بنهر 
جارء وححّمأة منتنة' أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب فوقع قريبًا منه 

وه . 

فانتفض فسلخ عنه مسكه فبقى أحيمش فانطلق إلى حمأة منتنة فتمعك فيها فازداد 
بمسحها قبحًا إلى قبحهء ونتنًا إلى نتنه ثم انطلق إلى نهر عجاج صاف فاغتسل فيه 
حتى رجع مكانه كأنه بيضة مقشورة ثم انطلق يدب إلى مسكه فتتدرعه كما كان 
أول مرة. فكذلك عامل الخطيئة حتى يخرج من ذنبه ويكون فى الخطايا فكذا 
التوبة كمثل اغتساله فى النهر العجاج» ثم يرجع دينه حتى يتدرع مسكا وتلك 
الأمثال. 

ومنهم صنف زعموا: أن ليس فى هذه الأمة نفاق» وسئل حذيفة عن النفاق 
فقال: أن تتكلم باللسان ولا تعمل به. 

ومنهم صنف زعموا: أن الإيمان والإسلام اسم واحد ليس للإيمان على 
الإسلام فضيلة فى الدرجة» وهذا سعد بن أبى وقاص يقول: إن رسول الله كلل 
خي رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئًا : فقلت يا رسول اللّه: أعطيت فلانًا ولم 
تعط فلانًا وهو مؤمن. فقال عليه الصلاة والسلام: «أو مسلم؟» قالها ثلانًا: قال 
الزهرى: فنرى الإيمان الكلمة والإسلام العمل فهذا إجماع كلام المرجئة. 

باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذاهبهم 

قال تو الم الملطى رحمة الله عليه: قد ذكرت الإمامية والرد عليها إلا أن 
أبا عاصم قال : الرافضة خمسة عشر صنفًا ثم تفترق على ما يمقتهم الله فروعا 
ككيرة. 


ومسي ص سي لل و ل 


)١(‏ الحمأة المنتنة: الطين الأسود المنتن -والمسك: الجلد- وتمعك: تمرغ. 
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فمنهم صنف زعموا: أن علياً إله من دون الله وإنما هو روح رمى فى الجسد 
كقول النصارى فى عيسى ابن مريم عليه السلام زعموا أنه إله تعالى الله عما 
يقولوق: غلوا كيرا 

قال أبو الحسين: قد ذكرت فى هذا الكتاب حديث الشعبى وما قال هؤلاء فيه 
فلما نفاهم على عليه السلام عن البلادء فمنهم عبد الله بن سبأ يهودى من يهود 
صنعاء نفاه إلى ساباطء وأبو الكردوس إلى الجحابية . 

ومنهم صنف يقال لهم البيانية» وإنما سموا البيانية ببيان قالوا: إن عليا يعلم 
الغيب» ويعلم ما فى الغد وما تشتمل عليه الأرحام من الأولادء وما يغيب 
الناس فى بيوتهم. والأئمة يعلمون ذلك كما علمه على عليه السلام» كذب 
أعداء الله وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول: إل لا يعلّم من فى السّموات 
وَالأَرْض الْعَيّب إِلاً الله 4 [النمل : ]٥‏ وقال عمر: قال لنب عليه الصلاة 
والسلام : «مفاتيح الغيب خمس ل إن لله عنده عم الساعة ويتزل الث ويعلم ما فى 
الأرحَام وما دزی تقس مادا تسب غَدَا وما قدرى تفس بأ أرض نموت إن اله عليم 
خبيتر © [لقسان: [Yé‏ وقال ابن عمر: قال رسول الله كَلِيْةِ: «مفاتيح الغيب 
خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم مستى الساعة إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا 
الله. الحديث» . 

وقال ابن مسعود: أوتى نبيكم اة مفاتيح كل شىء إلا الخمس وقرأ هذه الآية 
إن الله عنده علّم السَاعة ويتزل ليث ويَعلَم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ًاذا تسب 
عدا وما تدرى نفس بأى أُرض تموت إن الله عليم خبير ) . 

وقال علقمة بن قيس: مثل على عليه السلام فى هذه الأمة كمثل عيسى ابن 
مريم عليه السلام يهلك فيه رجلان: محب مفرط» ومبغض مفرط» وقال على 
رضى الله عنه: ليحبنى أقوام حتى يدخلهم حبى النار» وليبغضنى أقوام حتى 
يدخلهم بغضى النارء وقال أيضًا: يهلك رجلان: محب مفرط» ومبغض مفترء 
وقال أيضًا: يقتل فى آخر الزمان كل على وأبى على» وکل حسن» وأبى حسن» 
وذلك إذا أفرطوا فى حبى كما أفرطت النصارى فى عيسى عليه السلام فانتابوا 
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ولدى وأطاعوهم طلبًا للدنياء وقال الشعبى لقد غلت هذه الشيعة فى على كما 
غلت النصارى فى عيسى لقد بغضوا إلينا حديثه . 

وقال أبو الحسين رحمه اللّه: ألا ترى أن الله عز وجل أنزل على نبيه ية : 
ل فل لا أقُول لَكُمْ عندي حَرَائنُ الله ولا َعَم الْعَيْب ولا اقول لَك إِنّي ملك إن أتبع إلا ما 
يوحئ إلَيَ قل هل يستوي الأعمئ والبصير أفَلا تتفكُرون ‏ [الأنعام : 6] فكيف يعلم 
الغيب من هذا قوله؟ 

ومنهم صنف زعموا: أن علياً نبى مبعوث يقال لهم الجمهورية» وزعموا أن 
جبريل عليه السلام إنما بعث إلى على» فغلط بمحمد ميو فأمر بتنفيذ غلطه» كذب 
أعداء الله لو كان أرسل إلى على لكان سبق جبريل وجبريل عليه السلام لا يغلط 
لأن الكون سبق فى أم الكتاب» ولم تزل الدلالات بائنة فى محمد يلد منذ ولد 
وقبل أن يولد فى التوراة والإنجيل والآثارء يقول: إنى ليوحى إلى الأمر لأمسضيه 
فاتيه فأجد الكون قد سبقنى إليه» وكيف يتوهم على جبريل الغلط وهو رسول 
رب العالمين؟ وقيل لابن عباس : إن ناسًا يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة 
فسكت ساعة» ثم قال: بئس القوم» على نكحنا نساءه» وقسمنا ميراثه أما 
يقرؤرن: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم مَن القرون انهم إِليْهِم لا يرجعون» [يس:١"]‏ 
وقد ذكرت حديث محمد ابن الحنفية لما سأل أباه علياً عليهما السلام: أى الناس 
خير؟ فقال: أبو بكرء قلت: ثم قال: ثم عمرء ثم خشيت أن أسأله فيقول عثمان 
نكل ةنا أذ فاتك ؟ قال E‏ السلسن: 

والصنف الذى يقال لهم السبائية : يزعمون أن علي شريك النبى ميا فى النبوة 
وأن النبى بيه مقدم عليه إذ كان حياً» فلما مات ورث النبوة» فكان نبياً يوحى 
إليه» ويأتيه جبريل عليه السلام بالرسالةء كذب أعداء الله محمد يا خاتم 
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لمبيين ٠‏ 
والصتئف الذى يقال لهم المنصورية يزعمون: أن علياً فى السحاب وأنه لم 
يمت» وأنه مبعوث قبل يوم القيامة فيرجع هو وأصحابه أجمعون إلى الدنيا بعد 
الموت قبل يوم القيامة» ويرون قتل الناس بالحق» كذب أعداء الله كيف وهو القائل 
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للحسن: إن مت من هذا فالنفس بالنفس» وإن عشت فالجروح قصاص فمات 


رضى اللّه عنهء وما وعد الله النبيين فى كتبهم ولا فيما أوحى إليهم أن يرجع منهم 
أحد بعد الموت إلى الدنياء فكيف رجل من أصحاب رسول الله يِةِ؟ لقد أحب 


س 


على رضى الله عنه أن يلقى الله بصحيفة عمر رضى الله عنه» ألا ترون أنه لما مات 
على شيعه اخس ا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه أصيب الليلة فيكم 
رجل» ولقد صعد بروحه فى الليلة التى صعد فيها بروح يحيى بن زكرياء ما ترك 
صفراء ولا بيضاء إلا سبع مائة درهم . 

وقال ابن عباس: لما وضعت جنازة عمر وقمنا حوله ندعو فوضع رجل يده من 
ورای على متكي فالعقت ودا هو علن بن أبن «طالنت فاو سمت له قال على ل 
وهو موضوع: رحمة الله عليك فوالله ما خلفت أحدا أحنن إلى من أن ألقى الله 
بما فى صحيفته منك» وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك محمد يك 
وأبو بكر رضى الله عنه لأنى أسمع رسول الله يقول: «ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء 
ورجعت أنا وأبو بكر وعمر» وكنت أظن ليجعلنك الله معهما. 

وعن أبى جعفر محمد بن على قال: قال على: «ما على الأرض رجل أحبة 
إلى فة أن القن الله بصحيفته من هذا المسجى»» يعنى عمر رضى الله عنهما. 

ومنهم صنف زعموا: أن علياً قد علم ما علمه رسول الله ية من علم الدنيا 
والآخرة وما كان وما هو كائن. وعلم على بعد رسول الله علمًا لم يكن رسول 
الله يعلمه» وأن علياً أعلم من رسول الله يِه وجعلوا الأئمة بعده يرثون ذلك منه 
إلى يومنا هذا الأكبر فالاأكبر» وأن العلم يولد معه لا يحتاج إلى تعليم. نقول: 
هذا جهل عظيم» وكيف يعلم على أو أحد كل هذا؟ وهو يقول: إن رسول الله 
ي لم يعهد إلى شيئا إلا عهدته إلى الناس . 

وعلى القائل لعبد الله بن عوف: إن أخطئك20 فأرجو أن لا تخطئنى . فلو كان 
كما يقولون لعلم أنها تخطئه» وأن عثمان له الخلافة. 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: إن أخطأتك يقصد الخلافة كما يفهم من السياق. 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء واليدع ۷% - 


ولو علم الغيب لم يجب معاوية رضى الله عنه إلى الحكمين» ولعلم أن عمرو 
ابن العاص يفلح على أبى موسى . 

كذب أعداء اللّه؛ ما قال على من هذا شيئًا ولا رضيه» ولا أراده رحمة الله 
عليه. هذا والنبى عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أشياء فقال: لم يأتنى فيها 
شىء. قال ثوبان: جاء رجل يهودى إلى النبى عليه السلام فسأله عن أشياء فتكت 
الأرض ساعة ثم أخبره» ثم قال: «والذى نفسى بيده ما كان عندى شىء ما سألتنى 
حتى أيدنى الله عز وجل فى محلسى هذا» . | 

وأما المختارية الذين سموا بالمختار فيزعمون: أن عليا إمام من أطاعه فقد أطاع 


الله» ومن عصاه فقد عصى الله» والأئمة من ولده يقومون مقامه فى ذلك. 

فالدليل على بطلان دعواهم أن الحسن والحسين رضى الله عنهما كانا يبتدران 
الصلاة خلف مروان» وقد كان الحسن أعرف بالله من أن يقول هذا القول» ولو 
رأى لنفسه حقا ما تركه ومعه أربعون ألقّاء ولكن كان موفقا كما أن علا لو رأى 
لنفسه حقا أيام أبى بكرء وعمرء وعثمان رضى الله عنهم لطلبه. 

قال بسام الصیرفی'ء ما ترى فى الصلاة خلف هؤلاء؟ -يعتى بنى مروان- 
قال: صل خلفهم. قالت قلت: قد قال النبى عليه السلام : «إن الناس يكثرون وإن 
أصحابى يقلون فلا تسبوا أصحابى لعن الله من سبهم» وقالت عائشة رحمها الله : 
أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم» وقال عليه السلام: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ما 
أدرك مد أحد ولا نصيفه». وأوتى عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه برجل سب 
عثمان رضى الله عنه فقال: لم سببته؟ قال: أبغضته» قال: أو كلما أبغضت أحدا 
سببته؟ قال: فضربه عمر ثلاثين سوطًا. 

ومنهم صنف يقال لهم المغيرية زعموا: أنه من ظلم نفسه من عترة على فلا 
حساب عليه ولا عذاب ولا وقوف عليه ولا سؤال». وإن ترك الفرائض وركب 
العظائم وأشرك بالله وزعموا أن أبا طالب فى الجنة» كذب أعداء الله» لما حضرت 


)١(‏ بسام بن عبد الله الصيرفى الكوفى من رجال النسائى أخذ عن على بن زيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق 
عليهم السلام ولعله سأل أحد هؤلاء (ز). 


مس |١۸‏ س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سس 
أا طالب الوفاة دخل عليه النبى عا وعنده أبو جهل بن هشام» وعد الله بن أمية 
فقالا: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبى عله : «لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل : 8 إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء وهو أَعلّم بالمهتدين 4 [القصص ]رولك الها : ما كان للنبى والّدين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تبن لهم نهم أصحاب 
الجحيم 05 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاً عن مُوعدة وعدها إياه فما تبين له أنه 
عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأوّاه حليم © [التوبة:5-117١1١].‏ 

وعن عكرمة قال : جاء رجل إلى النبى عليه السلام فقال: إن أبى كان يعتق 
الرقاب ويكرم الضيف » ويعرف حقى ابن السبيل › فقال ال ا السلام : (فهل 
قال مرة: «اللهم قنى عذاب النار»؟ قال: لاء قال: «فلااشىء». قال: فبحى 
الرجل» فقال عَكِلَةِ: «لا تبك فإن أبى وأباك وأبا إبراهيم فى النار»("2, قال الرجل : 
فأين يذهب الإحسان الذى كان؟ قال عليه السلام : «يخفف عنه من العذاب» . 

وقال العباس يا رسول اللّه: ماذا أغنيت عن عمك وقد كان يحوطك ويغضب 
لك قال: «هو فى ضحضاح من نار» ولولا مكانى لكان فى الدرك الأسفل من 
النار» . 

وقال أبو هريرة: قال رسول الله كَل : «يا بنى عبد المطلب» يا فاطمة ابنة محمد يا 
صفية عمة محمد اشتروا أنفسكم من الله إنى لا أغنى عنكم من الله شيئًا سلونى من مالى 
ما شئت» اعلموا أنه أولى الناس بى يوم القيامة المتقون. لا يأتينى الناس بالأعمال 
وتاتونی بالدنيا تحملونها على أعناقكم فتقولون: يا محمد فأقول هكذا وعطف رآسه 
تاومالا 

وقد ذكرت الخطابية وهم يزعمون أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما الحبت : 
)١(‏ والمصنف متساهل فى سرد الأخبار بدون زمام ولا خطام وحديث مسلم (إن أبى وأباك فى النار) فى 

سنده عفان وحماد بن سلمة وهما من رجال الميزانء وإخراج حديث حماد بن سلمة فى عداد الصحاح غا 

تختلف فيه أنظار النقاد» وعلى كل حال هذا الحديث من أخبار الآحاد التى لا يتمسك بها فى باب العلم 

وإنزال المرء فى النار فى حاجة إلى دليل يفيد العلم (ز). 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لك 


كثيرة ما يشبه هذاء كذب أعداء الله الأنجاس الأرجاس فلمن قال الله عز وجل : 
انى انين إذ هما فى الغار ) ا كان اق الغارة زمره اعلا 
الله بهما الدين» ولمن قال الله عز وجل : : ل( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوته أذ 
على الْمؤْمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون فى سَبيل الله ولا يخافون لَوْمَة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء واللّهِ واسع عليم 4 [المائدة: 04]. 

قال أنس: قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين 
ونحن فى الغار وهم على رؤوسناء فقلت يا رسول اللّه: لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميهء قال يا أبا بكر: ما ظنك بأثن انين ابلك النهنا "ريخلب ابر 
هريرة: والله الذى لا إله إلا هوء لولا أن أبا بكر اس خلف ما عبد الله وكما قال 
عليه السلام : الو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب» وكما قال عبد اللّه: كان 
إسلام عمر فتحاء وكانت هجرته نصراء وكانت إمارته رحمة» ولقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نصلى عند البيت حتى أسلم عمرء فقاتلهم حتى تركونا فصلينا. 

ومنهم صنف يزعمون أن المتعة حلال والتزويج بلا ولى ولا شهود ولا صداق 
قالوا: الله وليهاء والملائكة شهودهاء والإسلام صداقهاء ويكسرون يد الميت الشمال إذا 
مات لغلا يأخذ كتابه بشماله يوم النشورء وأنكروا أن الله يعيد الخلق كما بدأهم» 
وقالوا: إذا طلق المطلق ثلاثا فلا شىء عليه لأنه خالف السنة وهى امرأته على حالهاء 
وحرموا صيد البحر الذى أحله الله ما لم يكن عليه قشر اتبعوا فى ذلك اليهود وقالوا 
بقولهم» وتركوا المسح على الخفين خلاقًا للأثر والسنة» وشهدوا شهادة الزور. 

وزعموا أنهم يقبلون منه الدين إذا علمهم'"' بأعلامهم» فكيف يعرض الدنيا فى 
أشياء من قولهم خالفوا بها كتاب الله عز وجل وآثار رسول الله كَكنْةِ. هذا ورسول 
الله اة يقول: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له) . 

ومنهم صنف قالوا: إن علا أفضل ا وطعنوا على أبى بكر وعمر 
وعثمان رضى الله عنهم؛ وقدموا علياً فى الخلافة فصار هؤلاء بطعنهم وتقديمهم 


)١(‏ انفرد بروايته مشرح بن هاعان (ز). 
(۲) هكذا فى الأصل وفيه اضطراب فليحرر (ز). 


رافضة يقال لهم الخشبية» كذب أعداء الله ادعوا على على ما لم يدع ولم يقل. وقال 
قيس: سمعت عليًا يقول: سبق رسول الله وء وصلى أبو بكرء وثلث عمرء ثم 
خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. قال أبو جحيفة: خيرنا بعد نبينا أبو بكر ثم عمر. 

قال أبو الحسسين: والذى أجمع عليه أهل العلم أن علياً كان داخلا وخارجاء 
وأقام رسول الله مريضًا أيامّاء ولو قال: يصلى بالناس على» لكان الناس تبعا 
لعلى فى الصلاة وفى أمر دنياهم؛ كما أن رسول الله اة حين قدم أبا بكر 
للصلاة. والصلاة عمود الدين» قدمه الصحابة لدينهم ودنياهم. وأمر رسول الله 
طاعة مفترضة . 

ومنهم صنف زعموا: أن علياً أفضل الناس كلهم ويقولون: لا نطعن على أبى 
بكر وعمرء ويطعنون على عثمان» ويزعمون أنه نكث وغيرء فصاروا بطعنهم على 
عثمان وتقديمهم علي رافضة يقال لهم الزيدية. 

والذى أجمع عليه كل مؤمن أن الصحابة أصحاب رسول الله يو اجتمعوا على 
لعا وي ا ا ل O‏ 
يبايعه» وبيعة عثمان أوكد من بيعة أبى بكرء فإن زعموا أنهم اختلفوا فقد كانوا 
يوم اجتمعوا أصوب رأيًا منهم يوم اختلفواء لا شك فى ذلك» وقد بان حظ من 
اختلف عليه لهذه الأمة إلى يوم الناس» هذا ولا سيما لأهل المعرفة منهم . 

قال سعد بن أبى وقاص: لا ولى عثمان لبث زمانًا لا ينكرون عليه شيئًا ثم 
أنكروا عليه شيئًا وركبوا منه ما هو أعظم منه» والذى قال أهل العلم إنه لا بيعة 
أجمع ولا أوفق ولا أوكد من بيعة عثمان رضى الله عنه» وأن عبد الرحمن بن 
عوف بالغ فى النصيحة لأهل الإسلام ووفق» وإذا قال لكم قائل من أهل الشيعة 
إن أبا بكر الصديق أفضل الناس بعد رسول الله وعلى أحب إلى منه فألحقوه 
بأهل البدع فإنه قد خالف ببدعته من مضى . 

فهذا إجماع كلام الرافضة والشيعة» فأما ما وصفوا به ونعتوا به أيضًا فقد 
تقدم ذكر الحديث بطوله فى الجزء الأول من حديث مالك بن مغول لا قال: قلت 


)١(‏ أى لغة لرفضهم عثمان: لا روافض بالمعنى العرفى حيث لم يرفضوا الشيخين (ز). 


سس التتبيه والرد على أهل الأهواء واليدع ١‏ سه 


للشعبى: ما ردك على هؤلاء القوم وقد قال سفيان: إن قوما يقولون لا نعلم فى 
أبى بكر وعمر إلا خيراء ولكن على أحق بالولاية منهماء فما قال ذلك فقد 
خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار» وما أرى يرتفع له عمل مع هذا إلى 
السماء. 

وقد شرحت أيضا ذكر الإمامية مبينًا فى هذا الجزء وهم ثمانى عشرة فرقة ليظهر 
لكم البيان إن شاء الله وبالله التوفيق 


باب ذكر القدرية» ونعتهم ومذاهبهم واعتقادهم 

وأما القدرية فهم سبع فرق وهم أصناف: 
فصنف منهم يزع مون أن الحسنات والخير من الله» والشر والسيئات من 2 
,» لكى لا ينسبوا إلى الله شيئا من السيئات والمعاصى» ويتكلمون بأشياء لا 

استجيز ذكرهاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا. 

هذا والله تعالى یقول: ‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا 
حرا ن شم کال کب الذي من لهم حن ذاو باس هل عددكم من عم 
فتخرجوه نا إن تتبعون إلا الظَّ وإن أنم إلا تخرصوت 029 فل فَللّه الْحَجَةٌ البَالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين) [الأنعام:/4١-144].‏ وقال: : 9 ونفس وما سَوَاهًا 9 
همها فجورها ود تقواها 4 [الشمس :۸-۷] وقال: وما تسقط من ورقة إل مها ولا 
TS‏ ا :04 ] وقال: 
قضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلنَ علو كبيرا » 
ا وقال: إن المجرمين فى ضلال وسعر 9 يوم يسحبون فى الثار على 
وجوههم ذُوقُوا مس مقر 69 إا کل شىء خلقتاه بقدر 4 [القمر:۷٤-۹٤].‏ وقوله: 
[ألا له اْخلّ والأمر تبارك الله رب العاّمين 4 [الأعراف : 4 0] وقوله: إن هى إلا 
فتك ) [الأعراف ]٠١١:‏ وقال: : ل وإن من قرية إلا نحن مهلكُوها قبل يوم القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مُسطورا ) [الإسراء :8 ]. وقال: «إنكم 
رما تعبدوت من دون الله حصب جهنم أنثم لَه واردون 0 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 


— ۲ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


وكل فيها خالدون ) [الأنبياء :۹44-۹۸]. وقال: ل فالتقى الماء على أمر قد قدر ) 
[القمر: ]١7‏ أى قد كان قدر قبل البلاء. وقال: 8 وما تشاءون إلا أن يَشَاء الله رب 
العالمين ) [التکویر :۲۹]ء وقال: « وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم 
القيامة كحَابًا يلْقَاهُ مَضُورًا 4 [الإسراء: 17]. وقال: 8 يحول بين المرء وَقَلْبِه 4 
[الأنفال: 4 1]. وقال: 9 هو الذى خلقکم فمنكم کافر ومنكم مُؤمن » [التغاين: 7]. 
وقال: لط كما بدأكم تعودون » [الأعراف:794] وفى القرآن مثل هذا كثير. 

وقد قدمت قبل هذا شيشا عند ذكر خلافة عثمان رضى الله عنه. وقد خرج 
النبى ميل وبيده مخصرة -والمخصرة هى ما أمسك الإنسان بيده من عصاة أو عكاز 
أوغيره» ومنه أن يمسك الرجل بيد صاحبه فيقال: فلان مخاصر فلان» يعنى آخذ 
بيده- والرجل يصلى مختصراً ليس من هذا إنما ذلك أن يصلى وهو واضع يده 

وقد تقدم ذكر الحديث لما غشى على عبد الرحمن بن عوف ظنوا أن نفسه قد 
خحرجت» فلما أفاق قال: غشى على؟! قالوا: : نعم. قال: صدقتم إنه أتانى ملكان 
فى غشيتى هذه فقالوا: انطلق نخاصمك إلى العزيز الأمين» قال: فلقيهما ملك 
فقال ردوه» فإن هذا ممن كتبت لهم السعادة وهم فى بطون أمهاتهم وسيمتع الله به 
نبیه» فعاش شهرا ثم مات . 

وقال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن» وقال ابن عياس: العجز 
والكيس بالقدر. 

وجاء رجل إلى ابن عمر -رضى الله عنهما- فقال: إن فلانا يقرأ عليك 
السلام. قال: بلغنى أنه قد أحدثء. فإن كان قد أحدث فلا تقرأ عليه السلامء فإن 
رسول الله َي قال : «يكون فى هذه الأمة خسف وقذف. وذلك ذ فى أهل القدر» . 

ولا دخل غيلان إلى عمر بن عبد العزيز سأله عن أمر الناس فأخبره صلاحاء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وجاداي حي ا يد لدي لح كنك 0017 يا 
أمير المؤمنين انكلم فتسمع؟ قال: تكلم. فقرأ «(هل أتئ على الإنسان حين من الذهر 
َم يكن شيعا مُدَكُورًا © إا حَلَقْنَا الإنسان من تُطفَة أمشاج نبتليه فجعلاه سميعا بصيرا 
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© إِنَا هديتاه السّبيل إِمّا شاكرا وإِمّا كفورا 4 [الدهر:١-].‏ فقال عمر: ويحك! 
E ESS a‏ ( وإذ قال ربك للملائكة ّى 
جاعل فى الأرض خليفة قَانُوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللدماء ونحن نسبّح 
بحمدك ونقدس لَك قال إنى أعلّم ما لا تعلمون © وَعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 60 قالوا سبحانك لا علم لَنا 
إلا ما عَلَْمْمَنَا إِنّكَ أنت الْعليم الحكيم © قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلمًا أنبأهم 
بأسّمَائهم قال ألم أقل لَكم إِنَى أعلم عَيّب السّموات والأرض وأَعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون 4 [البقرة: ٠‏ 77-7]. فقال غيلان: والله يا أمير المؤمنين لقد جئتك ضالاً 
الأمر أبدا. فقال عمر: والله لئن بلغنى أنك تكلمت فى شىء منه لأجعلنك للناس 
أو للعالمين نكالاء فلم يتكلم فى شىء حتى مات عمر رحمه اللّه: فلما مات عمر 
سال فيه سيل الماءء أو سيل البحر. 

نهى الصالحون أن يقول الرجل: لولا كذا لفعلت كذاء فافهموا فإنه من الخفى 

وال عك الله ين غود والله لقد قسم الله هذا الفىء لهذه الأمة على لسان 
نبيه قبل أن يفتح فارس والروم. وقال أيضا رضى الله عنه: ما كان كفر بعد نبوة 


وذكر عند سعيد ببن المسيب أن أقواما يقولون: إن الله قدر كل شىء ما خلا 
الأعمال. فغضب سعيد غضبا شديدا حتى هم بالقيام ثم سكن فقال: تكلموا 
به؟ أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شراء» ويحهم لو يعلمون. قيل 
له: يا أبا محمد ما هو؟ فقال: حدثنى رافع ب بن خديج أنه سمع رسول الله اة 
يقول: «یکون قوم من أمتى يكفرون بالله وبالقرآن ولا يشعرون كما كفرت اليهود 
والنصارى»» قال قلت: جعلت فداك يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «يقرون 
ببعض القدر ويكفرون ببعضه». قلت: وما يقولون؟ قال: «يجعلون إبليس عدو الله 
شريكا لله فى خلقه. وقوته» ورزقه. يقولون: إن الخير مسن الله والشر من إبليس» 
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فيقرءون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالقرآن بعد الإيمان والمعرفة» فماذا تلقى أمتى 
منهم من العداوة والبغضاء والجدلء أولئك زنادقة هذه الأمة فى زمانهم» ثم يكون ظلم 
السلطان فياله من ظلم. وحيف. وأثرة؛ ثم يبعث الله عز وجل عليهم طاعونا فيفنى 
عامتهم ثم يكون الخسف فما أقل من ينجو منهم» المؤمن يومئذ قليل فرحه؛ شديد 
غمه. ثم يكون المسخ فيمسخ الله عامة أولئك قردة وخنازير ثم يخرج الدجال على أثر 
ذلك قرييا». 


ثم بكى رسول الله فبكينا لبكائه وقلنا: ما يبكيك يا رسول اللّه؟ قال «رحمة لهم 
الأشانسياء لآن فيهم المتعبد وفيهم المتهجد مع أنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول 
وضاق بحمله ذرعا؛ إن عامة من هلك من بنى إسرائيل بالتكذيب بالقدر» قلت: 
جعلت فداك يا رسول الله قل لى كيف الإيمان بالقدر؟ قال: «تؤمن بالله وحده وأنه 
لا يملك أحد معه ضرا ولا نفعًاء وتؤمن بالجنة والنارء وتعلم أن الله خلقهما قبل خلق 
الخلق. ثم خلق الخلق» فجعل من شاء منهم إلى الجنة» ومن شاء منهم إلى النارء عدلاً 
ذلك منه» وکل يعمل لما قد فرغ له منه وهو صائر إلى ما قد خلق له“ قلت: صدق 
الله ور سول 

وعن ابن عباس: إن الله عز وجل أول ما خلق القلمء ثم خلق النون و 
الدواة ثم خلق اللوح ثم قال للقلم : اکت فعال :وها أكتت بارت قال: اكت 
القدرء وخلق الدنيا وما فيهاء وما يكون فى الدنيا من خلق مخلوق» أو عمل 
معمول من بر أو فجور. أو رزق حلال أو حرام» أو رطب أو بابق ثم ألزم كل 
شىء من ذلك كانه وما بقاؤه وما فناؤه حتى تفنى الدنيا» ثم جعل لذلك الكتاب 
ملاثكة» وجعل للخلق ملائكةء فينطلق ملائكة الخلق إلى ملائكة الكتاب» 
فيقولون: اللهم انسخ بما هو كائن فى الليل والنهار وبا وكلوا به فيهبط ملائكة 
الخلق إلى الخلق» فيحفظونهم بأمر الله ويسوقونهم إلى ما فى أيديهم من تلك 
وجل : 9 إنا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون #* [الحائية : ۲۹]. فقال رجل لابن عباس : 
)١(‏ أ-خرجه الطبرانى فى الكبير بأسانيد أحسنها فيه ابن لهيعة وهو لين الحديث كما قاله الهيثمى فى المجمع 

(ز). 
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والله ما كنا نرى ذلك إلا نسخ أعمالناء قال ابن عباس: ألا تستحيون ألستم قوما 
عربا هل كانت النسخ قط إلا من كتاب مكتوب؟ فوالله إن الله عز وجل ليبعث 
الك فيدفع إليه صحيفتان إن إحديهما لمختومة» والأخرى المنشورة فيقال له: اكتب 
فى هذه» ولا تفتح المختومة ولا تكسر لها خاماء فإذا صعد فك الخاتم ثم 
عارض» فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة» وذلك قوله عز وجل: وما تسقط من ورقَةٍ 
أَيعَلَمُهَا وَلاحَبَّة فى ظُمّات الأرض ولا رطب ولا ابس إلأفى كاب مُبينٍ» 
[الأنعام: 59]» وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» وقالت عائشة رضى الله عنهما: أوتى 
رسول الله بضصيئ من الأنضار ليصلى عليه قالت: فقلت: طوبى له عضفور من 
عصافير الحنة» لم يعمل شراً ولا يدره قال: «أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق 
الجنة وجعل لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم». 

وعن ابن عباس: « يمحو الله ما يشاء ويشبت 4 [الرعد:۲۹] قال: الشقاءء 
والسعادة والحياة» والموت. وعن الحسن بن على قال: رفع الكتاب وجف القلم» 
وأمور تقضى فى كتاب قد خلا. 

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: خلق الله تعالى الخلق فكانوا فى قبضته» 
فقال لمن فى يمينه: ادخلوا الجنة بسلام» وقال لمن فى يده الأخرى: ادخلوا النار 
ولا أبالى» قال: فذهبت إلى يوم القيامة. 

قال عمر بن ذر: دخلت على عمر بن عبد العزيز» وسألنا عن قبائلناء ثم تكلم 
رجل مناء فحمد الله وأثنى عليه» وشهد شهادة الحق». فقال عمر: إن الله كما 
شهدت» وكما عظمت» ولكن لو حمل خلقه من حقه بقدر عظمته لم يحمل ذلك 
سماء ولا أرضء» ولا جبل» ولكن أراد بعباده اليسرء ورضى منهم بالتخفيف: 
ففرض عليهم فى كل يوم وليلة خمس صلوات» وفى كل عام صيام شهرء وذكر 
ما شاء الله من الفرائض وقال: ذلك فى آية من كتاب الله عقلها من عقلها وجهلها 
من جهلهاء ثم قرأ: ف فإنَكم وما تعبدون ) [الصافات: 0١‏ -أى من دون الله 
لما أنتم عَلْيّْهِ بفاتنين © إلا من هو صال الْجَحيم ) [الصافات : 6 وكان منا 
رجل یری رأى القدر بخلاف ما تكلم به. 
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وقال ابن مسعود: لا يرى رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدرء أنه ميت 
ومبعوث من بعد الموت» قال ابن عباس : قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة 
أمر الله مناديا فنادى أين خصماء الله؟ فيقومون مسودة وجوههم مزرقة أعينهم ما يلى 
شفاههم يسيل لعابهم ويقذرهم من يراهم فيقولون: ربنا: والله ما عبدنا شمسًا ولا قمر 
ولاحجرا ولاوثنا؛ قال ابن عباس: صدقوا والله لقد أتاهم الق معيف "١‏ 
يعلمون» ثم تلا ابن عباس : « يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنّهم على شىء ألا إِنَهُم هم الْكَاذبُونَ 4 [المجادلة كال انق ا 
هم والله القدريون ثلاث مرات. 


وعن بجير بن عبيد الله عن رسول الله ي قال: ٠يكون‏ فى آخر أمتى قوم 
يكذبون بالقدر عليهم مسوك الكباش قلوبهم قلوب الذئاب الضوارى وبعزة ربى 
وجلاله لو أن لكل واحد منهم مثل أحد ذهبًا وفضة منقطعة فأنفقها فى سبيل الله ما تقبل 
منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره ألا فلا تجالسوهم فيشركون بالله فتشركوا 
معهم «فيسبوا الله عدوا بغيْرٍ علّم»» [الأنعام :8 ]١ ٠‏ هكذا قرأها ابن سلام «وإن 
غابوا فلا تفتقدوهم. وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم شيعة الدجال حق 
على الله أن يلحقهم به» وهم مجوس هذه الأمة». 

وقال ابن مسعود: يجتمع الناس فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم 
البصر ألا وإن الشقى من شقى فى بطن أمه وأحسبه قال: والسعيد من وعظ بغيره» 
قالوا: يا أبا وائل ما تقول فى الحجاج؟ قال: سبحان الله أنحن نحكم على الله . 


وعن ابن عباس قوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص » [هود:؟ ]٠١‏ قال: 
ما قدر لهم من خير وشر» قال على بن شداد: دخلت مع ابن عمر إلى السوق 
فكان أكثر كلامه مع من لقى: سلام عليكم نعوذ بالله من قدر السوءء قال رسول 
الله كلد : «لن يؤمن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره»» وقال عبد الله بن عمر: 
سمعت رسول الله يقول: «من شرب الخمر لم يقبل له عمل أربعين صباحاء فإن تاب 
تاب الله عليه» فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة قال: حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال 
يوم القيامة». قال: وسمعته يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة 
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فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول: 
جف القلم على علم الله». قال: وسمعته عليه السلام يقول: (إن سليمان بن داود 
سأل الله تبارك وتعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين» وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه الشالثة» سأل الله 
حكما يصادف حكمه نأعطاه. وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده فأعطاه إياه» وسأله 


أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى المسجد» يعنى بيت المقدس إلا خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه), فقال النبى كَكَلِة: «ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه إياه» . 
وقال ابن عباس : لا يفتنون إلا من هو صال الجحيم 4 [الصافات: ]١77‏ وقال 
محمد ڪا : «ما بعث الله نبياً قط. إلا كان فى أمته من بعده قدريه ومرجئة يشوشون 
عليه أمر أمتهء ألا إن الله لعن القدرية والمرجئة» . 

وقال عبادة بن الصامت: قال رسول الله يَلِْةِ: «يكون فى أمتى رجلان أحدهما 
وهب وهب الله له الحكمة» والآخر غيلان فتنة على هذه الأمة» أشد من فتنة 
الشيطان"“. وسألت عائشة رحمة الله عليها النبى َة عن ولدان المسلمين أين هم 
يوم القيامة؟ قال: فى الحنة يا عائشة. فقالت له مجيية: يا رسول الله لم يدركوا 
الأعمال» ولم تجر عليهم الأقلام؟ قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين» والذى نفسى 
بيده لئن شئت لأسمعتك تضاغينهم فى النار. 

ومن القدرية صنف يقال لهم المفوضة» زعموا أنهم موكلون إلى أنفسهم إنهم 
يقدرون على الخير كله بالتفويض الذى يذكرون دون توفيق الله وهداه -تعالى الله 
عونا قفو لؤة عر قبيراء واللة حل من ناكل يفول :ل وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 
رب الْعَالَمِينَ 4 [التكوير:19] معناه من خير إلا أن يشاء الله لكم» وقول جبريل 
عليه السلام: إنى لأرسل فى الأمر فأجد الكون قد سبقنى إليه . 

ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل جعل إليهم الاستطاعة تام كاملا لا 
يحتاجون إلى أن يزدادوا فيهء فاستطاعوا أن يؤمنواء وأن يكفرواء ويأكلوا 
ويشربواء ويقوموا ويقعدواء ويرقدوا ويستيقظواء وأن يفعلوا ما أرادواء وزعموا: 
أن العباد كانوا يستطيعون أن يؤمنواء ولولا ذلك ما عذبهم على ما لا يستطيعون 
إليه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى لكنه موضوع كما فى الفوائد لمجموعة. 
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وعن ابن عباس فى قوله إكذابًا لهم: 9# فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 
[الکهف :۲۹] يقول من شاء له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفر وهو قوله: 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين#. وقال ابن عباس فى قوله: # قد أفلح 
من زگاها © وقد خاب من دسَّاها 4 [الشمس: ]٠١-4‏ قد أفلح من زكى الله 


نفسه» وقد خاب من دسى الله نفسه فأضله . 

ك ا فى قوله: « يحول بين المرء وقَلْبه» [الأنفال: ٤‏ ۲]» قول ن 
المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والإيمان. 

وعن ابن عباس فى قوله: ل كما بدأكم تعودون » [الأعراف :۲۹]. قال: إن 
الله سبحانه بدأ بخلق ابن آدم مؤمنًا وكافراء كما قال عز وجل : هو الّذى خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن > [التغابن :۲]ء ثم يعيدهم [سبحانه] يوم القيامة كما بدأ 
خلقهم مؤمتا وكافرا . ش 

ومهم ضنف شبيبية: فهؤلاء أيضا أنكروا أن يكون العلم سابقا على ما به 
العباد عاملون وما هم إليه صائرون. 

كذب أعداء الله . . قال ابن مسعود: حدثنا رسول الله كَل الصادق المصدق : 
«إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يؤمر الملك بأربع فيكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد» وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها غير ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى قد 
سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا 
7 
يكون بينه وبينها غير ذراع» فيغلب عليه الكتاب الذى سبق» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيكون من أهل الحنة» . 

ومنهم صنف أنككروا أن الله عز وجل خلق ولد الزناء أو قدره» أو شاءه أو 
علمهء تعالى الله عما قالوا. وأنكروا أن يكون الرجل الذى سرق فى عمره كله أو 
يأكل الحرام أن يكون ذلك رزق الله عز وجل وقالوا: لم يرزقه الله رزقا قط إلا 
حلا لا :تعالى الله عما يقولون غلواً كبيرا. 


س التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 848 — 


هذاء وابن عباس رضى الله عنهما قال: الزنا بقدرء والسرقة بقدر» وشرب 
الخمر بقدر. وقال مطرف بن عبيد الله بن الشخير: يا ابن آدم لم توكل إلى القدر 
وإليه تصيرون. 

ومنهم صنف زعموا أن الله عز وجل وقت لهم الأرزاق والآجال لوقت معلوم 
فمن قتل قتيلا فقد أعجله عن أجله ورزقه لغير أجلهء وبقى له من الرزق ما لم 
يستوفه ولم يستكمله» تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 

فهذا إجماع كلام القدرية 

قال يزيد الرقاشى: قلت للحسن: إنك تقول من قتل فقد أعجل. فقل: إن 
كنك قلت فاسعغفر الله 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلكِيِةِ: «صنفان من أمتى ليس لهما فى 
الإسلام نصيب المرجئة والقدرية»'. 
أهل البدع ولا تصافحوهم». وقال: لأن أصلى خلف جيفة حمار أحب إلى من أن 


۰ ٠. 


خلف قدرى ما هو إلا جنون يعتريهم. 


أضلئن 

وقال طاووس : کت حالسا عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية» فقلت : إن 
ناسا يقولون لا قدر. فقال: ا و ی ا 
به؟ قال: لو كان فيهم أحد لأخذت برأسه فقرأت عليه آية كذا وآية كذا # وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا» 

وقال رسول الله ية : «ستة لعنتهم, لعنهم الله وكل نبى مجاب: الزائد فى كتاب الله 
عز وجل» والمكذب بالقدر والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله 
والتارك لسنتى» والمستحل من عترتى ما حرم الله» . 

قال أبو هريرة: قال رسول الله يَككِيِ: <إ وإن من قرية إلأ نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) [الإسراء:۸٥]ء‏ 


(۱) فى سنده على بن نزار بن حبان وأبوه (ز). 


سب ١0.١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


وقوله: ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها وأكن حق القول متى لأملأن جهنم من الْجنّة 

والثاس أجمعين »4 [السجدة:1] ولا أخذوا بقول أهل النار حين دخلوها فقالوا: 

9 ربنا عبت علينا شقوتنا وكا قُوما ضالين © [المؤمنون:7١٠]‏ ولا أخذوا بقول إبليس 

أجارنا الله منه: « فبعزتك لأغوينهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين 4 

[ص : ۸۳-۸۲] يقول: : من أخلصه الله فلا سبيل لى عليه. وإن الله عز وجل نهى 

آدم عن أكل الشجرة وأعانه عليهاء وأمر إبليس بالسجود وحال بينه وبين ذلك. 
باب الحرورية 


وهم خمس وعشرون فرقة: 

فصنف منهم: يقال لهم الأزارقة» وهم أصعب الخوارج وأشرهم فعلا وأسوأهم 
حالا فسموا الأزارقة بنافع بن الأزرق [صاحب الأسئلة عن ابن عباس]. 

ومنهم صنف يقال لهم الصفرية» سمو بعبيد بن الأصفر. 

ومنهم الإباضية: سموا بعبد الله بن إباض”" . 

ومنهم النجدية" : سموا بنجدة [بن عامر]. 

ومنهم الشمراخية: سموا بشمراخ رأسه'. 

ومنهم السرية: [هكذا بالأصل]. 

ومنهم العزرية: سموا رأسهم ابن عزرة. 

ومنهم العجردية : [نسبة إلى عبد الكريم بن عجرد]. 

ومنهم التغلبية : سموا بتغلب رأسهم. كانوا يقولون: الغلام مسلم أبدا حتى 
يبدو لنا منه خروج من الإسلام» وكيف نشهد بالكفر على من يعلم من الدين مثل 


الجمهور هنا وفيما سبق (ز). 
(۲) سبق منه أنهم سموا بإياض بن عمرو وما هنا عمرو وما هنا موافق لما ذكره الجمهور والتحقيق أنه عبد الله 
ابن يحبى بن إياض (ز). 


(۳) والمعروف النجدات تمييرًا من النسبة إلى النجد (ز). 
(5) بل نسبة إلى عبد الله بن شمراخ (ز). 
(6) هكذا بالأصل والصواب: الثعلبية» نسبة إلى ثعلبة بن عامر (ز). 


سل التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 0 سه 


ما تعلمء ويؤدى من المنرائضى مثل ما نؤدى» وول هن تول وشا عا تما 
منه» ود يحتج على من خالفنا بمثل حجتنا وهو معنأ ق مجلس يخاصم خصماءناء 
إذا غلبته عينه نام ثم استيقظ فقال: إنى قد احتلمت» ثم حدث حديثا غير ذلك 
نكفره ونستحل دمه إنا إذا لمن الظالين . 

ومنهم فرقة من التغلبية خالفتهم فى زكاة العبد وميراثه» قالوا: إن عليه الزكاة 
إذا كان منهم وكان مولاه من قومه. وإنه ليس لولاه من ميراثه شىء . ثم فارقتهم 
وكفرت من خالفهم. 

ومنهم الشكية: وكان قولهم إن أصحاب الحدود من أصحابهم مسلمون سرقوا 
أو زنوا أو قذفواء وقالوا فى القتلى : نستغفر لهم ونتولاهم ولا نشهد لهم بالنجاة» 
لأن الله أعلم بسرائرهم فلم نكلف الشهادة. فسموا آهل الشك وكفروا من 
خالفهم . 

ومنهم الفضلية": وإنما سموا بفضل رأسهمء وذلك أنه فارقهم فى الذنوب» 
فزعم أن كل دنت صغيرا | أو قطرة أو كذبة راك باللّه» سموا بذلك 
الفضلية» وكفروا من خالفهم. ٠‏ 

ومنهم فرقة خالفتهم فى تزويج الصغار. 

ومنهم فرقة خالفتهم فى الهدى والقلائد» واستحلوها وكفروا من خالفهم ؛ 
وكان سائرهم يحرمها. 

ومنهم النجرانية: افترقوا فى امرأة يقال لها أم نجران هاجرت إلى بعض 
خوارجهم فتزوجت رجلا فى الهجرة بالبصرة من قومهاء ثم استخفت فتزوجت 
رجلا من أصحابها سراء ثم ظهر عليها زوجها الأول من قومها فقربها إليه فتبرأ 
منها بعضهم وتولاها بعضهم» وكفروا من خالفهم بعضهم بعضا. 

ومنهم البيهسية: سموا بهيصم أبى بيهس [بن عامر] رأسهم» فزعم أن حكم 
الإمام بالكوفة حكمًا يستحق به الكفرء ففى تلك الساعة يكفر من كان فى حكم 
ذلك اللإمام بخراسان والأندلس» وعلى الإمام إذا أبصر كفره فتاب منه أرسل إلى 


)١(‏ وفى بعض الكتب: الفضيلية نسبة إلى فضيل (ز). 


-ل-؟6١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 


وقال: مالى أن أتوب ما لا أشك فيه ولم أعلم به ضربت عنقه وكفروا من 
خالفهم» ومن قولهم أيضا: لو أن رجلا قطر قطرة خمر فى جب فلا يشرب من 
ذلك الجب أحد إلا كفر وإن لم يشعر لأن الله عز وجل يوفق المؤمنين» وزعموا: 
لو أن رجلاً ضرب أباه ألف سوط كل يوم كان مسلماء من شك فى ذلك فقد كفر 
عندهم . 

ومنهم فرقة: فارقتهم فى شراب المسكر والنبيذ إذا سكر فلا حد عليه يشهد 
بعضهم على بعض فى ذلك بالشرك وكفروا من خالفهم. 

ومنهم فرقة: خالفتهم فى النكاح بغير شهود فقالوا: ننكح بشهادة الكرام 
الكانين: 

ومنهم الفديكية: وإنما سموا بأبى فديك وهم اليوم بالبحرين واليمامة وليس 
بالبصرة ولا الكوفة ولا الجزيرة منهم أحدء وكان أبو فديك من أصحاب نجدة ثم 

ومنهم العطوية: وإنما سموا بعطية"'. 

ومنهم الحعدية : وإنما سموا بمسلم بن الجعدء وكان من أهل الكوفة . 

والذى جاء فى الخوارج: وإذا التقى المسلمان بسيفيهما. وأتى رجل الحسن فقال 
يا أبا سعيد: إن هؤلاء استنفرونى لأقاتل الخوارج فما ترى؟ فقال: إن هؤلاء 
أخرجتهم ذنوب هؤلاع. وأن هؤلاء يرسلونك تقاتل ذنوبهم فلا تكن القتيل منهم 

ولست بقاتل رجل يصلى على سلطان آخر من قريش 

قارفل يي عنعناذ انان م ف وطس 


(۱) عبد الله بن ثور وهو قاتل نجدة كما ذكره نشوان الحميرى (ز). 
(۲) نسبة إلى عطية بن الأسود من بنى حنيفة وهو ناشر مذهب الخوارج فى سجستان وخراسان (ز). 


سس التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۲۳ — 


وقال مروان بن الحكم لأيمن بن خزيم: ألا تخرج تقاتل؟ فقال: إن أبى وعمى 
شهدا بدرًا مع رسول الله ل وإنهما عهدا إلى أن لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا 
الله فإن جئتنى ببراءة من النارء قال: اخرج فلا حاجة لنا فيك» وأو أبو بكر 
الضكق رصن الله عنه ابن سلمان العبدى فقال: اعلم أنه من صلى الخمس 
صلوات فإنه يصبح فى ذمة الله ويمسى فلا تقتلن أحدًا من أهل ذمة الله فتخفره 
فى ذمته فيكبك الله على منخرك فى النار. وقال محمد بن سيرين: أريد سعيد بن 
مالك على الخلافة فأهوى بيده إلى قميصه فقال: ما أنا بأحق بالخلافة منى بكلمة 
ذكرهاء وما أنا بالذى أقاتل حتى تأتونى بسيف يتكلم يعرف المسلم والكافر يقول 
للمسلم: هذا مسلم فلا تقتله وهذا كافر فاقتله ولا أبخع نفسى إن كان رجل هو 
أفضل منى وخير قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. 

وقال الدهرىق: لا خرجت الحرورية قيل لصبيغ قد خرج قوم يقولون كذاء 
وكذاء قال هيهات قد نفعنى الله بموعظة الرجل الصالح› وكان عمر رضى الله عنه 
صر ده حتى الت الدماء على رجليه أو قال على عقبيه» وقال طاوس : جاء صبيغ 
إلى عمر فقال من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ › قال: فسأله عن أشياء فعاقبه 
وخرق كتبه وكتب إلى أهل البصرة لا تجالسوه. 

وعن الفرزدق قال : قلت لأبى سعيد الخدرى : قبلنا قوم يصلون صلاة لا 
يصليها أحد ويقرؤود قراءة لا يقرؤها أحد قال: فكان متكئًا فاستوى جالساء 
وقال : سمعت رسول الله كنل يقول: «إن قبل المشرق قومًا يقرؤون قراءة لا جاوز 
حلوقهم». وقال على : إذا حدثتكم فيما بينى وبيتكم فإن الحرب خدعة وإذا 
حدثتكم عن رسول الله يل فوالله لأن أخر من السماء أحب إلى من من أن أكذب 
عليه وإنى سمعته يقول: (يخحرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأستان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ! يمانهم حناجرهم يمرقون من الدين 
اا ا ل ا ال ل 
القيامة) . 

وقال أبو سعيد الخدرى: يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون حتى يعود السهم إلى فوقه 


١05 ل‎ 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع س 
ال في فاش» قلت: وما التسبيد؟ قال: لا أعلمه إلا نحو من رأسك فرق 
الجلد ودون الوفرة. ظ 

وقال أبو بكر قال رسول الله ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما 
صاحبه» فالقاتل والمقتول فى النار»ء قيل يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال : «إنه أراد قتل صاحبه»» وقال سلمة: قال رسول الله ييه : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» وقد تقدم حديث ابن عباس وحجاجه على الخوارج. فى باب 

ولا خرج زريق الحرورى استعرض الناس هو ومن معه» وجاء رجل إلى طاوس 
من أهل الحند فقال له: يا أبا عبد الرحمن على غزوة فى سبيل اللّه» فقال: عندك 
هؤلاء فاحمل على هؤلاء الخبثاء فإن ذلك يؤدى عنك . 

وقال أبو هريرة قال رسول الله َلِدْ: «يخرج فى آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن 
فانحته إلى خاتمته لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 
وقال مراحم بن زفر: كنا بسمرقند وعليها محمد بن المهلب فخرج علينا يوم 
الجمعة رجل حرورى» فضرب رجلاً من بنى عجل بالسيف فأخذ فدعا محمد بن 
المهلب الضحاك بن مزاحم فقال: أرى أن محبسه حتى ينظر ما يصنع المضروب ثم 
نقصه منه فجبسه»ء وكتب إلى يزيد بن المهلب فكتب يزيد إلى سليمان بن 
عبد الملك فوافق الكتاب .موت سليمان بن عبد الملك واستخلاف عمر بن عبد العزيز» 
فعرض عليه الكتاب فكتب أما بعد: فانظر الحرورى فإن المضروب مات من ضربته 
فدعه لأوليائه يقتلونه» وإن كان بريئًا فقصه منه» ثم أحبسه محبسا قريبًا من أهله 
حتى يموت من هواه الخبيث الذى خرج عليه . 

وسأل وبرة الخسن عن رجل يرى رأى الخوارج ولم يخرج قال: العمل أملك 
بالناس من الرأى» وإنما يجزى الناس بالأعمال» وقال حبيب بن ثابت: أتيت أبا 
وائل فى مسجد أهله أسأله عن هؤلاء الذين قتلهم على رضى الله عنه بالنهروان 
فيم استجابوا له وفيم قارقوه عليه» وفيم استحق قتالهم؟ فقال: كنا بصفين فلما 


)١(‏ التسبيد الحلق عند ابن الأثير (ز). 


س التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 0 - 


استحر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل» فقال عمرو بن العاص لعاوية رحمهما 
الته» أرسل إلى على رضى الله عنه بالمصحف وادعه إلى كتاب الله عز وجل فإنه 
لن يأبى عليك فأجابه رجل فقال: ينا وبيتكم كتاب الله عز وجل ألم تر إلى 
اين أونُوا نصيبًا من الكتَاب يدعو إلى كتاب الله ليحكم بيتهم ثم وى فريق منهم 
وهم معرضون 4 [آل عمران: 77] فقال على: نعم أنا أولى بذلك بیننا وبيتكم كتاب 
الله فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ وألقوا سيوفهم على عواتقهم فقال 
مير المؤمنين» ما نتنظر بهؤلاء الذين على التل لا نمشى إليهم بسيوفنا حتى يحكم 
الله بيننا وبينهمء فتكلم سهل بن حنيف فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم فلقد 
ار حي ا 0 مالك كين ولو 
نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله َي فقال: ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: نعم قال: أليس قتلانا ا وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى. قال: 
فلم نعط الدنية فى ديننا ونرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم» فقال يا ابن الخطاب» 
آنا رسول الله ولن يضيعنى أبدًا. قال فرجع وهو مغيظ فلم يصبر حتى اتی أبا بكر 
رضى الله عنه فقال: ألسنا على الحق» فذكر مثل ذلك سواء فقال أبو بكر: يا ابن 
الخطاب انه رسول الله ولن يضيعه أبدّاء قال: فنزلت سورة الفتح» فأرسل عليه 
السلام إلى عمر فأقرأه إياها فقال» يا رسول الله : أو فتح هو؟ قال: نعم. 

قال ابن عباس : ليس الحرورية بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم يضلون. 

كتاب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحيى والعاصية الذين خرجواء 
سلام الله عليكم» أما بعد فإن الله عز وجل يقول: ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
وَالْمَوعظة الْحَسنَة وَجَادلْهُم بای هى أحسن إن ربك هو َعَم بمن ضَلّ عن سبيله وهو 
أَعلّم بالمهتدين 4 [النحل: .]١70‏ 

وإنى أذكركم أن تفعلوا كفعل آبائكم لا ولا تَكُونُوا كاين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورنَاء الاس ويصدوت عن سبيل الله الله بما يعمَلُونَ محيط 4 [الأنفال: ۷ فبذا 
تخرجون من دينكم وتسفكون الدماء وتستحلون المحارم؟ فلو كانت ذنوب أبى بكر 


ب ۱071 التتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع سل 


وعمر تخرج رعيتهما من دينهم كانت لها ذنوب» فقد كانت آباؤكم فى جماعتهم» 
فما شركتكم على المسلمين وأنتم بضعة وأربعون رجلا وإنى أقسم بالله لو كنتم 
أبكارا من ولدى وتوليتم عما دعوكم إليه ولم تجيبوا لدفعت دماءكم التمنين بذلك 
وجه الله عز وجل والدار الآخرة فهذا النصح إن أجبتم وإن استغششتم فقديمًا 
عليه : أن يأتينى منكم رجلان وبينى وبینکم كتاب الله عز وجل فأتياه فخاصمهما 
يهريقوا دماء فإن فعلتم فقد آذنتم بالحرب. 

فساح أحدهما فأهراق دماء وأخاف السبيل» فبعث إليه سعيد الجرشى فى أهل 
الكوفة فقتلوه وقتلوا أصحابه . 

وقال حسان بن فروخ: سألئى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عما تقول 
الأزارقة» فأخحبرته فقال: ما يقولون فى الرجم؟ فقلت: يكفرون به. فقال: الله 
أكبر» كفروا بالله وبرسوله. 

وحدث أن رسول الله ية لما رجم ماعز بن مالك» فلما أصابته الحجارة صرخ 
فقال بعض القوم: أبعده الله › فزجره عليه الصلاة والسلام وقال: «إنها كفارة له). 


تم بحمد الله وتوفيقه طبع كتاب «التنبيه» تأليف أبى الحسين محمد بن 
أحمد الملطى» رحمه الله أخبرنا به ذكر الفرق واختلاف مذاهبها؛ 
نسأل الله السلامة برحمته» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبى وآله وصحبه وسلم 


فهرس إلكتاب 


فهرس الموضوعات الهامہ 
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فهر س 

الموضوع الصفحة 

كلمة عن التنبيه والرد على أهل البدع والأهواء ومؤلفه E oN‏ 

مقدمة الطبعة الثانية ا ب 00101 E‏ 


مقدمة المؤلف» اعتذاره عن تكرار الكلام» الدليل على خلاف الشراةء 

الدليل على وجوب إطاعة الخليفتين» بيعة الرسول» خروج رسرل الله 

ي إلى الحديبية ب يمي E‏ 
مشار رة وضول الله 4 لاضيحانه فى فال من موا لضده عن البيت 

الحرام» شكاية أصحاب رسول الله ية قلة الماء» ازدياد المياه بفعله وة . 

إخبار بديل بن ورقاء لرسول الله بل أن كعب بن لؤى وعامر بن لؤى 
مقاتلوك وصادوك عن البيت» جوابه مو لهء ذهاب بديل بن ورقاء 

بجواب رسول الله مه إلى قريش وإخبارهم به» إرسال قريش لعروة بن 

مسعود الثقفى لمفاوضة رسول الله اة جواب رسول الله ويو لعروة» 

بين عروة وأبى بكر» بين عروة والمغيرة بن شعبة. . . . OSA SOS‏ 
رجوع عروة إلى قريش وإخبارهم با قاله رسول الله َة له وتعظيم 
أصحابه له» مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله َي واتفاقهم على 

كتابة «كتاب عهد»» كتاب رسول الله ييه وسهيل بن عمرو» رد رسول 

الله كي إلى قريش مسلما لحأ إليه وفاء بالمعاهدة ع ل ل T14‏ 
قصة أبى بصير»ء خروج أبو بصير إلى سيف البحر وانضمام أبى جندل 

و ع ا قت من اا وهم ا ن ا 22 
استنجاد قريش بالنبى وة من أبى بصير وإخوانه» كيف بدأ هذا الدين» 
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الشقة التى لقيها ية وأصحابه فى سبيل الدعوة إلى الإسلام. 717-177 


باب ما شرح من بيان السنة ا لمعيل ولحو EES OEE‏ ا 
باب فيمن أراد أن یری النبى َة فى منامه الح TAS ELS‏ 
وصف محمد بن عكاشة رؤيته لرسول الله ڪيا AEA‏ 
باب ذكر الرافضة وأصناف اعتقادهم» الفرقة الغالية السبئية» الفرقة الثانية 

من السقة O BO ROD E‏ 
الفرقة الشالثة من السبئية» الفرقة الرابعة من السبئية» الفرقة الخامسة: 
القرامطة» الديلم O OS OT E i‏ 


التناسخية: إنكارهم البعث» قول بعضهم إن النعيم الوارد فى القرآن 
والسنة هو فى الحياة الدنياء وأن العذاب هو الآلام» والأمراض والفقر.. م 


تكفر هم للنساء والرجال والغلمان الذين لا يسلمون أنفسهم لمن يريد 


الفحشاء بهم» قولهم إن المفعول به أفضل من الفاعل لي 
الفرقة السادسة من أصحاب التناسخ الحلولية» الفرقة السابعة من 
الحلولية» الفرقة الثامنة من الحلولية» الفرقة التاسعة: المختارية اي ا 
الفرقة العاشرة: السمعانية» الفرقة الإحدى عشرة: الجارودية. تأويلهم 

لقول الله تعالى (أفعيينا بالخلق الأول). رد المؤلف عليهم ب أ E‏ 


الفرقة الثانية عشرة من الإمامية: الهشامية. قصد هشام بن الحكم من 
التشيع لعلى رضى الله عنه هد أركان الإسلام» والتوحيد» والنبوة» أدلة 
هشام بن الحكم على نص النبى بيه على إمامة على رضى الله عنه فى 
حياته. قول هشام إن القرآن نسخ ورفع إلى السماء. قوله إن أبا بكر 
رضى الله عنه رفس فاطمة الزهراء فى بطنها فأسقطت وكان سبب علتهاء 
قوله ليس لله حجة على خلقهء مناقشة المؤلف لأقواله وردها. إقامة 
المؤلف للحجج القاطعة ضد أقواله ل جوزو ف خلو مجم لوكس اعم ا ع اا 
الفرقة الثالثة عشرة من الأمامية : الإسماعيلية. A.‏ 
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الفرقة الرايعة عشرة من الإمامية: أهل قم. قولهم بالحبر والتشبيه. الفرقة 
الخافشة عشرة: الجعفرية. الفرقة السادسة عشرة: القطعية العظمى . 

الفرقة السابعة عشرة: القطعية القصوى. الفرقة الثامنة عشرة الزيدية وهم 

أربع فرق-تكفير الفرقة الأولى للصدر الأول وجميع مخالفيهم. 
استباحتهم لدماء وأموال ونساء مخالفيهم وقتل أطفالهم THEY STE‏ 
تكفير الفرقة الثانية من الزيدية للسلف. عدم استباحتهم لدماء وأموال 
مخالفيهم . قول الفرقة الثالثة من الزيدية أن الآمة ولت أيا بكر اجتهادا لا 

عنادًا. الفرقة الرابعة من الزيدية وهم معتزلة بغداد» قولهم بقول جعمر 

ا ف ورخف بك رقن و محمد بن عبد الله الإشكافى E Sa‏ 
الطائفة السادسة من مخالفى آهل القبلة هم المعتزلة» تلقيب أنفسهم 

معتزلة وسببه» الأصول التى هم عليهاء ا EE. sewed‏ 
إجماع الأمة على إنكار المنكر» شرح المؤلف أصول المعتزلة الخمسة: أول 

من أظهر الاعتزال بالبصرة وج لنت سي تر ادم لمق طالب قو واد و يو EO‏ 
أول من حمل مذهب المعتزلة إلى بغداد» سجن الخليفة الرشيد لبشر بن 
المعتمرء تصنيف المعتزلة للكتب ردا على مخالفيهم» معتزلة البصرة- رد 

أبى الهذيل على مخالفيه بألف ومائتى مصئف» تصنيفه لكتاب الحجة فى 
الأول رسال رار :ين غمرن المنتزلئ إلى العامة 00 

مخالفة هشام الفوطى وإبراهيم النظام لأبى الهذيل» قول المؤلف أن 

الحاحظ كان صاحب تصنيف لا صاحب جدل» خروج عباد بن سليمان 

عن حد الاعتزال إلى الكفر» تصنيف محمد بن عبد الوهاب لأربعين 

ألف ورقة فى علم الكلام» تفسيره للقرآن الكريم فى مائة جزءء الخلاف 

بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد مون EEA‏ وام سيكو REE‏ 
من هى البلاد التى غلب على أهلها الاعتزال» تكفير معتزلة بغداد لمعتزلة 


- 1 
مناقشة المؤلف لهم عن الفرائض التى أمر الله بهاء مناقشته لهم عن قول 
الله تعالى #أم حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا»؟! 
مناقشته لهم فى التوبة والغفران» مناقشته لهم فى قولهم إن الإيمان لا 


يزيد ولا ينقص ERAS LEENA‏ 
باب ذكر الشراة والخوارج E es‏ م او 2 esre‏ 
الفرقة الأولى من الخوارج: المحكمة» الشراة» شرح عقيدتهم ودحض 
المؤلف لها SS‏ اا ااا OES‏ 
مناقشة المؤلف لعقيدة المحكمة فى مرتكبى الكبائر والصغائر من أهل 
الأمة» وفى تكفيرهم لعثمان رضى الله عنه م أ ل ا 
الفرقة الثانية من الخوارج: الأزارقة» العمرية TNO‏ 


الفرقة الثالفة: الشبيبية» تكفيرهم السلف والخلف. ل 
عدم استحلالهم لشىء ما حرمه الله ماعدا دماء وأموال الحجاج 


الفرقة الرابعة : النجدية «النجدات» SASS‏ 
الفرقة الخامسة من الخوارج: الإباضية AN‏ 
الفرقة السادسة: الصفريةء قتالهم للحجاج سن ل 


الفرقة السابعة: الحرورية› قولهم بتكفير الأمة» عدم أخذهم بالسنة أصلا 
الفرقة الثامنة: الحمزية» عدم استحلالهم لأموال الناس إلا بعد قتل 


أصحابها ا و ا 
الفرقة التاسعة: الصليدية «الصلتية» عقيدتهم هى من أقذر عقائد 
الخوارج وأكثرهم فسادا O‏ 
الفرقة العاشرة» الشراةء تكفيرهم أصحاب المعاصى تكفير نعمة لا تكفير 
شرك ااا ايا O O‏ 
باب ذكر متشابه القرآن ا E N RED‏ 


إثبات المؤلف عدم تناقض الآيات القرآنية الكريمة التى قال عنها الزنادقة 
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إنها ينقض بعضها بعضا وو لان ب بلا سدع اوح و سه م روس جر وق NEON SES HES‏ 
باب تفسير اختلاف المواضع فى الآيات القرآنية الكريمة MENE Sessa‏ 
باب تفسير متشابه صلات الكلام فى القرآن الكريم م العام ا “ل 
باب تفسير اشتباه التقديم فى الكلام فى القرآن الكريم A‏ لج تمس اضيا 
كليات مقاتل بن سليمان فى التفسير مامه انو و لاطا ود مقطا قو قن VV‏ 
بيان ما جاء فى القرآن الكريم من الكلمات بمعنى واحد إلا فى حالة لها 

معنى مخالف لون وبق تو لسر ل نو فض الي نا ا لط عي اط ماو ام و و أ الإ 
تفسير الآيات التى هى شبه الاستثناء قر لع م ل كا ا ل م و لاا 


مخالفة إبليس لأمر الله تعالى بشأن السجود لآدم» قول جماعة من 
التابعين أن أول من قاس إبليس» موافقة أهل البدع لإبليس بالقياس 
وتركيهم النضن ا NS EDS AROS‏ 


باب ذكر الجماعة والنصيحة فى الدين» قول أبى العالية الریاحی..... ۷۹ 
قول خذيفة 6 وؤاية الف باقن تن سازية لتضييحة “سول الله هة Nê Mra:‏ 


قصة الشاب الإسرائيلى .الذى غوى الناس» قوله َة لابن عباس «هات 
اللقط نه اقول نىن کر السنة تقضى علئ القرآن ولا يقضئ القران 
طن المي ا فيه E E E‏ 
نهى عمر بن الخطات عن مجالسة أهل القدر» جواب حذيفة لمن سأله 
عن كيفية كفر بنى إسرائيل» قصة مسيلمة الكذاب مع رجلين من 
أصحاب رسول الله ياء قصة الملك الذى كان يفتن الناس بأكل لحم 


دعاء النبى ية لآل ياسرء أول من أظهر الإسلام من الأشخاصء قتل 
أبى جهل لسمية رضى الله عنهاء رده َي لمن قال له: إل عسي ا 


دخل الحنة والآخر دخل النار فى ذبابة مم لعف لمق عداو و الع و لتاقي 


باب فى فرق أخرى ومذهب كل فرقة. المعطلة. زعمهم أن الأشياء كائنة 
من غير تكوين. المانوية» قولهم بوجود إلهين للخلقء. رد المؤلف 


بالسوية» رد المؤف عليهم. العسبدكية» اعتقادهم أن الدنيا حرام لد يحل 
اح شىء منها أكثر من القوت الضرورى» رد المأؤلف عليهم «. ع« هه .٠ه‏ ماه همه 
الررحانية» زعمهم أن أرواحهم تنظر إلى ملكوت السموات» زعم صنف 
منهم أن حب الله غلب على قلوبهم فخلق الله لهم الفواحش» رد 


إيجاع صنف من الروحانية لأنفسهم» زعم صنف من الروحانية. أن ترك 
الدنيا إشغال للقلوب» زعم صنف منهم أن الزهد فى الدنيا هو الزهد فى 
الحرام وأن الأغنياء عند الله اف من ار المؤلف عليهم 20 
قوله صنف من الجهمية بخلق القرآن واعتقادهم أن الله شىء وليس 
كالأشياء زعم صنف منهم أنه ليس بين الله وبين خلقه حجاب- رد 
الإ علبي ا ا ل اك 
إنكار صنف من الجهمية للعرش والكرسى- زعم صنف منهم أن العباد 
لا يرون الله ولا ينظرون إليه فى الجنة ولا فى غيرها- زعم صنف منهم 
أن الجنة والنار غير مخلوقتين SEAS‏ وخا مط ا ا 
إنكار صنف من الجهمية للميزان» والصراط» والكرام الكاتبين زعمهم أن 
الروح تموت كما يموت البدن- إنكارهم للإسراء- إنكار جهم أن يكون 
الله سبحانه .وتعالى على العرش- رد أبى عاصم خشيش بن أصرم عليهم 
قول وهب بأن أربع أملاك يحملون العرش- قوله عليه السلام: «ينزل 
الجبار» قوله عليه السلام: «إن الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل» قوله 
عليه السلام: «سلوا الله الفردوس» قوله عليه السلام: «أول من يكسى 
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إنكار جهم أن لله تعالى كرسياء قوله عليه السلام: «إنى لقائم المقام 
المحمود). نزول الحق سبحانه وتعالى ال السماء فى كل ليلةء عظمة 

الله سبحانه وتعالى» قول جبريل عن نزول الحق سبحانه وتعالى عن 

عرشه يوم القيامة» إنكار جهم أن يكون الله انه وتال فی 

السماء دون الأرض» رد المؤلف على جهم وإقامته الدليل من القرآن 

الكريم مج ل ا انر لل ا امد ونام لاق سالط اا سا لقعا 
قول أبى عاصم إن الله سبحانه فى السماء دون الأرض» قوله َة 

عن روح المؤمن إذا خرجت ا ا اي A.‏ 
تكذيب جهم فى إنكاره للصراط› إنكار جهم للميزان والرد عليه» 

لها عن نسيان الرجل لأهله يوم القيامة فى ثلاثة مواضع» إنكار جهم 

للكرام الكاتبين والرد عليه إنكار جهم أن يكون لله سبحانه وتعالى 


حجات وَالرد عليه وان لب عيا رم لهو فر افأ و يو جور وأ د افا کک أو ”روي و و ورف نه الاوك لق م ۰0-۹ ١١.‏ 
إنكار جهم لنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنياء رد المصنف 
عله اي 2 د 1 ذ1 0000101012 ا EE‏ 


قول ابن عمر فى النجوىء دنو المؤمن يوم القيامة من ربهء إنكار 
جهم النظر إلى الله عز وجل» رد المصنف عليه نت بد الات E‏ كرا 
رؤية رسول الله ية لربه» إنكار جهم أن لله وجها ورد المصنف عليه ٠١5-١١5‏ 
إنكار جهم أن يكون لله سمع وبصرء إنكار جهم قبض ملك الموت 
للأرواح» رد المصنف عليه م مياه سس بع اما جنات eISSN‏ ابس جار 
قول ابن عباس إن الدنيا يديرها أربعة أملاك» إنكار جهم لعذاب 
القبر ولمنكر ونكيرء رد المصنف عليه» قول النبى كي «اللهم إنى 


أعوذ بك من عذاب القبر» SELLE SAN SRA‏ وبا 111 
إنكار جهم بأن الله يتكلمء رد المصنف عليه SE on‏ 


قول الجهمية بأن القرآن مخلوق» رد المصنف عليهم» بيان المصنف 


۱ س الْتَتْبِيك والرد على أهل الأهواء واليدع س 


بأن كلمة (جعل) الواردة فى القرآن الكريم هى على معنيين معنى 


الخلق وغير الخلق وتوضيحه لذلك م م اعم لس نحو مم و عم VETE‏ 
إنكار جهم كلام الله لموسى عليه السلام» رد المصنف عليه AE AD a os‏ 
إنكار جهم للاستواءء والشفاعة » رد المصتف عليه ا 1 0 E‏ 1 


إنكار جهم بأن لله يد والرد عليه» قول ابن عباس عن تسمية آدم عليه 
السلام بهذا الاسم TT‏ ا تر ا ا لا 
إكثار النبى ية من دعاء «يا مقلب القلوب»» فرح الحق سبحانه 
وتال رة عد ااب اكاز يم تلق الخنة و لار بود 


المصنف عليه AO SUS ESS ASA Ee‏ 
فضل الصدقة» أحاديث رسول الله َيه عن خلق آدم E. PE‏ 
علم رسول الله يو لما فى السموات والأرض ES a‏ 
. كيفية الإيمان بالقدرء إخبار النبى ية عن بناء الجنة. . .. I eS‏ 
قول جهم بأن الجحنة والنار تفنيان» رد المصنف عليه ا 0 

قول عمر بن الخطاب من يحدثنا عن الريح» إجماع العلماء على أن 

القول بالإرجاء بدعة eS‏ ا TOE LOREENA‏ 
باب المرجئة وفرقها ومذاهبها وعددها 0 E‏ 


زعم صنف منهم أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن ارتكب 
جميع المحارم وترك الفرائضء قول النبى َة «بين العبد والكفر ترك 


الصلاة» SSR‏ الدع NE ANS UID CEOS SRE‏ 
جواب ابن عمر لمن قال له: ألا تجاهد؟ جوابه كله لمن قال له: ما 
ينجينى من النار وما يدخلنى الجنة وح لايع فم وباو مجعو ويا 21107067 ١‏ 


زعم صنف من المرجئة أن الإيمان معرفة بالقلب لا فعل باللسان ولا 
عمل بالبدن» رد المؤلف عليهم اال 
كتاب النبى كيد إلى أهل اليمن» زعم صنف من المرجثة أن من أقر 
بلسانه بالشهادة» وبالأنبياء» وبا جاء من عند الله ثم ترك العمل فهو 


س النتبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


مؤمن. رد المصنف عليهمء زعم صنف منهم أن امن اق بالتنزيل 


وجحد التأويل فهو مؤمنء رد المصنف عليهم I E‏ 
عوله عليه السلام. للحارث بن مالك ما أنت يا حارث؟ زعم صنف 
من المرجئة أن إيمانهم كإيمان جبريل» وميكائيل والملائكة» رد 
المؤلف عليهمء زعم صنف منهم أن ارتكاب العظائم والفواحش 


والكبائر لا يفسد إيمانهم» رد المصنف عليهم ا E‏ 
زعم صنف منهم أن إيمانهم كإيمان أهل الجنة» زعم صنف منهم أن 
إيمانهم قائم أبدأ لا يزيد ولا ينقصء. رد المصنف عليهم ا 


زعم صنف منهم أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال ولا ينقص بترك 
الفرائض وزعم صنف منهم أن الیش ف هذه الأمة نفاق» رد المصنئف 


باب ذكر الروافض وأجناسهم ومذاهبهم اي حم ف تيوط ماكو بون كمف وا لوو e‏ 
قول صنف منهم أن عليا كرم الله وجهه هو اللّه» وقول صنف منهم 
أن عليا كرمه الله وجهه يعلم الغيب» رد المصنف عليهم eons‏ 


للنبى اء وزعم صنف منهم أن علياً شريك النبى ميو فى النبوة» 
زعم صنف منهم أن علياً فى السحاب وأنه لم يمت» رد المصئف 


نول e.‏ بأن علي رضى الله عنه إمام من أطاعه فقد أطاع الله 
ران الأئمة من ولده» زعم المغيرة أن من ظلم نفسه من عترة على 
عليه السلام فلا حساب عليه ولا عذاب. رد المؤلف عليهم 508 
قول الخطابية بأن أبا بكر» وعمر هما الجبت والطاغوت» رد المصئف 
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قول صنف من الرافضة أن المتعة والتزويج بلا ولى ولا شهود ولا 
صداق حلال» وقول صنف منهم أن علياً رضى الله عنه أفضل الناس 


باب ډکن القدرية ونعتهم ومذاهبهم واعتقادهم ارح فاو قا قا ونيف مهارو جاه 
زعم صنف منهم : : أن الحسنات والخير هن ال :والشر م من النفس› رد 


زعم صنف من القدرية يقال لهم المفوضة أنهم يقدرون على الخير كله 


ٍ بالتفويض دون توفيق الله وهداه» رد المصنف عليهم عم ر 
زعم صنف من القدرية: أن الله عز وجل جعل جعل إليهم الاستطاعة 


فاستطاعوا أن يؤمنواء» وأن يكفروا ويقوموا ويقعدواء رد المؤلف 


زعم صنف من القدرية: أن الله عز وجل لم يخلق ولد الزنا ولم 
يقدره وزعم صنف منهم أن الله عز وجل وقت لهم الأرزاق والآجال 
لوقت ورد المؤلف عليهم از[ 1 200 
باب الحرورية وعدد فرقها ا ب امن فوخو يه ل نط و و ع E‏ 
الأزارقة» الصفرية» الإباضية. النجدية» الشمراخحية» السسرية»› 
العزرية» العجرديةء التغلبية» الشكيةء الفضلية» التجرانية» البهسية 
الفديكية» الجعدية» بيان معتقداتهم ورد المؤلف عليهم 52 
كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى يحيى بن يحبى ae‏ 
ش 7 ee‏ د ae‏ 
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